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الملخص التنفيذي

تســتند هــذه الورقــة إلــى منهجيــة بحــث نوعــي وتحليــل 21 جلســة حــوار مجتمعــي 
عُُقدت خلال الفترة الممتدة بين 62 تشرين الثاني و9 كانون الأول 5202. وتعكس 
النتائــج والتحلــيلات الــواردة فيهــا الســياق القائــم خلال هــذه الفتــرة الزمنيــة تحديــداًً، 
ولا تشــمل التطــورات السياســية أو الأمنيــة أو العســكرية التــي حدثــت بعــد هــذا 
التاريــخ. شــارك فــي الجلســات نحــو 021 مشــاركاًً ومشــاركة، شــكّّلت النســاء قرابــة 
نصفهــم، ومــن خلفيــات عمريــة، ومناطقيــة، ودينيــة، ومهنيــة متنوعــة. هدفــت 
الحــوارات إلــى فهــم كيــف يُُــدرك الســوريون والســوريات مفهــوم المواطنــة فــي 
الســياق الراهــن، وكيــف تتشــكل تصوراتهــم عنهــا فــي ظــل التحــولات السياســية 

والأمنيــة والاجتماعيــة العميقــة التــي تشــهدها الــبلاد.

تُُظهــر النتائــج أن المواطنــة فــي ســوريا لا تعانــي مــن غيــاب التعريــف القانوني، بل 
مــن تــآكل بنيــوي فــي معناهــا وممارســتها؛ ففــي جميــع المحافظــات، ظهــر تعريــف 
معيــاري أولــي للمواطنــة بوصفهــا حقوقــاًً وواجبــات ومســاواة أمــام القانــون، لكنــه 
ــة كعلاقــة هشّّــة،  ــي تصــف المواطن ــة المعيشــة الت ســرعان مــا اصطــدم بالتجرب
مشــروطة، وقابلــة للتوســيع أو الســحب تبعــاًً للســياق وموازيــن القــوة. وقــد تكــرّّر 
الإحســاس بــأن المواطنــة لــم تكــن متحققــة بالكامــل لا قبــل النــزاع ولا بعــده، بــل 

ّـر شــكل الإقصــاء دون معالجــة جــذوره. تغي�

رغــم التباينــات الكبيــرة بيــن الســياقات المحليــة، مــن حيــث العامــل الطائفــي 
فــي طرطــوس، والاقتصــادي فــي حلــب، وذاكــرة العنــف فــي حمــص، والغمــوض 
المؤسســي في دمشــق، والإقصاء القومي في القامشــلي، والانتهاكات المفتوحة 
فــي الســويداء، تقــود هــذه التجــارب المختلفــة إلــى نتائــج متشــابهة: ضعــف الثقــة 
بالدولــة، تشــكك فــي حيــاد القانــون، وانكمــاش الانتمــاء الوطنــي لصالــح انتمــاءات 
محليــة أو دفاعيــة. ويبــرز الخــوف، بأشــكاله المختلفــة، كعنصــر بنيــوي مشــترك فــي 
اختبــار المواطنــة، ســواء كان خوفــاًً مــن الوصــم، أو التعميــم، أو غيــاب الحمايــة، أو 

عــدم اليقيــن.

فــي المقابــل، تختلــف المحافظــات فــي تعريــف »الحــد الأدنــى« اللازم لإعــادة بنــاء 
المواطنــة، وهــو اخــتلاف ناتــج عــن طبيعــة الجــرح فــي كل ســياق. ففــي طرطــوس، 
يتمثــل الحــد الأدنــى فــي إنهــاء الوصــم والعقــاب الجماعــي والفصــل بيــن الدولــة 
ــب، فــي التعافــي الخدمي-الاقتصــادي وضبــط المجــال العــام؛  والطائفــة؛ وفــي حل
وفــي حمــص، فــي وقــف التصنيــف والانتقــام وإعــادة حيــاد المؤسســات؛ وفــي 
دمشــق، في الشــفافية والاســتقرار وإشــراك المجتمع في القرار؛ وفي القامشــلي، 
الإقصــاء؛  عــودة  عــدم  القوميــة وضمــان  والحقــوق  بالمظلوميــة  الاعتــراف  فــي 
وفــي الســويداء، فــي كشــف الحقيقــة والمســاءلة واســتعادة الوظيفــة الحمائيــة 
للدولــة. هــذا التبايــن لا يعكــس تناقضــاًً فــي الرؤيــة، بــل يؤكــد أن المواطنــة فــي 

ســوريا متعــددة المداخــل ولا يمكــن بناؤهــا بنمــوذج واحــد.

تخلــص الورقــة إلــى أن اســتعادة المواطنــة فــي ســوريا لــن تتحقــق عبــر الخطــاب 
مســارات  عبــر  بــل  وحدهــا،  المجــردة  الدســتورية  النصــوص  أو  العــام  الوطنــي 
ســياقية متوازيــة تعالــج الخــوف، وتعيــد بنــاء الثقــة، وتثبــت أن الدولــة قــادرة علــى 
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أن تكــون إطــاراًً للحمايــة والعدالــة والكرامــة. إن تجاهــل الاختلافــات الســياقية بيــن 
المحافظــات، أو فــرض أولويــة واحــدة لتعريــف المواطنــة، ينطــوي علــى خطــر إعــادة 

إنتــاج الإخفاقــات ذاتهــا التــي قــادت إلــى تــآكل المواطنــة أصلًاً.
ــراف  ــى الاعت ــة تقــوم عل ــة سياســاتية للمواطن ــه، توصــي الورقــة بمقارب ــاءًً علي بن
بالتجــارب المتباينــة للســوريين والســوريات، وعلــى ربــط المواطنــة بممارســات 
ملموســة قابلــة للقيــاس والمســاءلة، بمــا يُُعيــد تعريــف الدولــة بوصفهــا شــريكاًً 

ضامنــاًً للحقــوق، لا مصــدراًً للخــوف أو الإقصــاء.
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المنهجية
تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهجيــة البحــث النوعــي، وتســتند إلــى تحليــل جلســات 
حــوار مجتمعــي بهــدف فهــم كيــف يُُعــرّّف المواطنــون الســوريون والمواطنــات 
مفهــوم المواطنــة فــي الســياق الراهــن، وكيــف تتشــكّّل تصوراتهــم حولهــا فــي 
ظــل التحــولات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة العميقــة التــي شــهدتها الــبلاد. 
ــة، بقــدر مــا  ــة مســبقة حــول المواطن ــار فرضيــات نظري ــى اختب لا تســعى الورقــة إل
تهــدف إلــى التقــاط الخبــرة المعيشــة كمــا عبّّــر عنهــا المشــاركون، واستكشــاف 

ــة. ــة فــي حياتهــم اليومي ــي يمنحونهــا للمواطن ــي والســرديات الت المعان

1 تبرير اختيار الجلسات والعينة	.

اســتندت بنيــة هــذه الورقــة إلــى 21 جلســة حــوار مجتمعــي، بمعــدل جلســتين فــي 
كل مــن المحافظــات التاليــة: حلــب، الحســكة )القامشــلي(، طرطــوس، حمــص، 
دمشــق، والســويداء. جــرى اختيــار هــذه المحافظــات قصديــاًً لمــا تمثّّلــه مــن تنــوع 
بنيــوي فــي الســياقات الســورية )اقتصــادي، طائفــي، قومــي، أمنــي، سياســي(، ولمــا 
شــهدته مــن تجــارب مختلفــة مــع الدولــة، والســلطة، والعنــف، والحكــم المحلــي، مــا 

يتيــح مقاربــة المواطنــة بوصفهــا مفهومــاًً متغيــراًً يتشــكّّل تبعــاًً للســياق.

شــارك في كل جلســة ما يقارب 01 مشــاركين ومشــاركات، ليبلغ العدد الإجمالي 
نحــو 021 مشــاركاًً ومشــاركة، شــكّّلت النســاء قرابــة 05% منهــم. وقــد روعــي فــي 

اختيــار العينــة تحقيــق تنــوّّع متــوازن شــمل:

	y،)فئات عمرية مختلفة )شباب، بالغين، وكبار سن
	y،حضور أشخاص من ذوي الإعاقة
	y،تنوّعاً في الخلفيات الدينية والطائفية والقومية
	y،تبايناً مناطقياً بين الريف والمدينة
	y،اختلافات في المستويات التعليمية والخلفيات الأكاديمية
	y.وتنوّعاً في مجالات العمل وسوق الشغل

هــذا التنــوع لــم يُُقصــد بــه التمثيــل الإحصائــي، بــل إثــراء النقــاش وإتاحــة المجــال 
لتقاطــع تجــارب وخبــرات متعــددة حــول المواطنــة.

2 لماذا المنهج النوعي؟ ولماذا هذه المقاربة؟	.

اختيــر المنهــج النوعــي لأن ســؤال المواطنــة فــي الســياق الســوري لا يمكــن 
اختزالــه فــي مؤشــرات كميــة أو تعريفــات قانونيــة مجردة. فالمواطنــة، كما أظهرت 
ــر بوصفهــا علاقــة شــعورية وسياســية ومعيشــية تتقاطــع مــع  الجلســات، تُُختب
الخــوف، والذاكــرة، والعنــف، والخدمــات، والانتمــاء، والاعتــراف، والكرامــة. لذلــك، 

مكّّــن النقــاش الجماعــي مــن:

	y تتبــع اللغــة التــي يســتخدمها المشــاركون لوصــف أنفســهم وعلاقتهــم
ــة، بالدول

	y،رصد التوترات والتناقضات داخل السرديات ذاتها
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	y،فهم الفروقات بين السياقات المحلية
	y.واستخلاص التقاطعات العابرة للمحافظات

اعتمــد التحليــل علــى المصطلحــات والتعابير الصادرة عن المشــاركين أنفســهم، 
ــة. فهــدف  ــة للمواطن ــة أو القانوني ــق مــع التعريفــات الأكاديمي ــى حيــن لا تتطاب حت
الورقــة لــم يكــن إعــادة تعريــف المواطنــة نظريــاًً، بــل فهــم كيــف تُُفهــم وتُُعــاش مــن 

قبــل الســوريين والســوريات فــي اللحظــة الراهنــة.

3 حدود العينة والتحيّزات المقصودة وغير المقصودة	.

تُُقــرّّ هــذه المنهجيــة بوجــود حــدود واضحــة للعينة؛ فــالآراء الواردة فــي هذه الورقة 
ــل عمــوم الســوريين والســوريات فــي المحافظــات المشــمولة، ولا  لا تدّّعــي تمثي
تعكــس بالضــرورة جميــع المكونــات الاجتماعية أو السياســية داخــل كل محافظة. 

ّـر عــن تصــورات المشــاركين والمشــاركات فــي هــذه الجلســات تحديــداًً. بــل تعب�

كمــا أن بعــض الجلســات عكســت، بحكــم طبيعتهــا وســياقها، حضــوراًً أقــوى 
لمكونــات أو فئــات بعينهــا )كمــا فــي القامشــلي حيــث غلــب المنظــور الكــردي، أو 
ّـزاًً منهجيــاًً مقصــوداًً  دمشــق حيــث بــرز المنظــور الوطنــي الجامــع(، وهــو مــا يُُعــدّّ تحي�
جــرى التعامــل معــه بوصفــه مــدخلًاً تحليليــاًً، لا خــللًاً بحثيــاًً. فــي المقابــل، قــد تكــون 
بعــض الأصــوات غائبــة أو أقــل حضــوراًً بســبب الخــوف، أو الحساســية الأمنيــة، أو 
القيــود الاجتماعيــة، وهــو مــا يُُعــدّّ مــن التحيّّــزات غيــر المقصــودة الملازمــة للبحــث 

النوعــي فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع.

4 قراءة النتائج دون تعميم قسري	.

تُُقــرأ نتائــج هــذه الورقــة بوصفهــا أنماطــاًً تحليليــة ودلالات ســياقية، لا خلاصــات 
تعميميــة أو أحكامــاًً نهائيــة. وقــد جــرى التحليــل عبــر:

	y تتبــع التقاطعــات بيــن المحافظــات فــي فهــم المواطنــة )كالخــوف، غيــاب
العدالــة، هشاشــة الانتمــاء، مركزيــة الأمــن والخدمــات(،

	y وفــي الوقــت نفســه إبــراز الاختلافــات الســياقية التــي تجعــل مــن المواطنــة
مفهومــاً متعــدد الوجــوه، يتشــكّل تبعــاً للتجربــة المحليــة.

وعليــه، تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم خريطــة فهــم نوعيــة لتصــورات المواطنــة 
دون  والأكاديمــي،  السياســاتي  النقــاش  إثــراء  فــي  تُُســهم  الراهنــة،  فــي ســوريا 

الادعــاء بــإغلاق النقــاش أو تقديــم نمــوذج واحــد صالــح للتعميــم.

ــة كســؤال بنيــوي متعــدد  ــن المحافظــات: المواطن التقاطعــات والاختلافــات بي
الوجــوه

المواطنــة  الحــوار فــي المحافظــات الســت أن  بيــن جلســات  المقارنــة  تُُظهــر 
ــة تتخــذ أشــكالًاً  ــة بنيوي ــل أزمــة وطني ــة، ب ــة أو فئوي فــي ســوريا ليســت أزمــة محلي
ورغــم  لــكل محافظــة.  السياســي والاجتماعــي والأمنــي  للســياق  تبعــاًً  مختلفــة 
التجربــة المعيشــة، تتقاطــع تصــورات المشــاركين حــول  الحــادة فــي  التباينــات 
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جوهــر المواطنــة وحدودهــا، كمــا تتشــابه الأســئلة المطروحــة، فــي حيــن تختلــف 
الأولويــات التنفيذيــة لمــا يُُعــرّّف بوصفــه »الحــد الأدنــى« الممكــن للمواطنــة.

5 تقاطعات بنيوية في فهم المواطنة	.

عبــر جميــع المحافظــات، يظهــر توافــق غيــر معلــن علــى أن المواطنــة لــم تُُختبــر 
يومــاًً كعلاقــة مســتقرة ومحايــدة بيــن الفــرد والدولــة؛ ففــي كل الســياقات، ســواء 
تلــك التــي عُُــدّّت »مؤيــدة« ســابقاًً )طرطــوس(، أو »معارضــة« )مناطــق مــن حلــب 
وحمــص(، أو »هامشــية تاريخيــاًً« )القامشــلي، الســويداء(، أو »مركزيــة« )دمشــق(، 
بــرز الإحســاس بــأن المواطنــة كانــت دائمــاًً مشــروطة: بالــولاء، أو بالصمــت، أو 

بالهويــة، أو بالقــدرة علــى التكيّّــف مــع الســلطة القائمــة.

ــاًً لا يُُســتمد مــن  هــذا التقاطــع الجوهــري يجعــل مــن المواطنــة مفهومــاًً متقلب
القانــون، بــل مــن ميــزان القــوة. لذلــك تكــررت فــي جميــع الجلســات اســتعارات مــن 
قبيــل »درجــات المواطنــة«، أو »المشــتبه بــه«، أو »الامتيــاز«، بمــا يشــير إلــى إدراك 

واســع بــأن المواطنــة تُُمنــح وتُُســحب بــدل أن تكــون حقــاًً أصــيلًاً.

كذلــك، تتقاطــع التجــارب حــول دور الخــوف بوصفــه عنصــراًً مكوّّنــاًً للمواطنــة، 
لا حالــة عابــرة. ففــي طرطــوس الخــوف مــن الوصــم، وفــي حلــب مــن الفوضــى 
الغمــوض،  التصنيــف، وفــي دمشــق مــن  وتدهــور الاقتصــاد، وفــي حمــص مــن 
وفــي القامشــلي مــن عــودة الإقصــاء، وفــي الســويداء مــن الإفلات مــن العقــاب. 
ــره واحــد: انكمــاش المجــال العــام وتراجــع  ورغــم اخــتلاف مصــدر الخــوف، إلا أن أث

بالانتمــاء. الإحســاس 

6 اختلاف السياقات، وتشابه المخرجات	.

التــي  النتائــج  رغــم أن كل محافظــة دخلــت النقــاش مــن زاويــة مختلفــة، فــإن 
خلــص إليهــا المشــاركون متقاربــة إلــى حــدّّ لافــت. ففــي طرطــوس، مــثلًاً، يُُقــرأ تــآكل 
ــة والوصــم الجماعــي بعــد ســقوط النظــام،  ــة الطائفي ــة مــن خلال التجرب المواطن
ــر أن  بينمــا فــي القامشــلي يُُقــرأ مــن خلال ذاكــرة قوميــة طويلــة مــن الإقصــاء. غي
المُُخــرج فــي الحالتيــن واحــد: شــك عميــق فــي حيــاد الدولــة، وخــوف مــن إعــادة إنتــاج 

التمييــز بصيغــة جديــدة.

الخلفيــة  الواقــع  الأمــر  ســلطات  وتعــدد  الاقتصــاد  شــكّّل  حيــث  حلــب،  فــي 
الأساســية للنقــاش، جــرى تعريــف المواطنــة بوصفهــا عقــد خدمــات واســتقرار. 
أمــا فــي دمشــق، فتركّّــز النقــاش علــى غيــاب اليقيــن والانفــراد بالقــرار. ورغــم اخــتلاف 
المدخليــن، اقتصــادي فــي حلــب، إداري-سياســي فــي دمشــق، ينتهــي الاثنــان إلــى 
نتيجــة واحــدة: غيــاب القواعــد المســتقرة يُُفــرغ المواطنــة مــن مضمونهــا ويحــوّّل 

ــدل أن يكــون فــاعلًاً مشــاركاًً. ــق ب ــقٍٍّ قل ــى متل المواطــن إل

وفــي حمــص والســويداء، حيــث العنــف المباشــر والذاكــرة المفتوحــة للانتهــاكات 
حاضــرة بقــوة، تبــدو المواطنــة أكثــر هشاشــة وحــدّّة. غيــر أن الفــرق بيــن الســياقين 
لا يلغــي التقاطــع؛ ففــي حمــص يُُعــاد إنتــاج الوصــم والتصنيــف )فلول/ثــوار(، وفــي 
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الســويداء يُُطــرح الانكفــاء المحلــي كــردّّ فعــل علــى الخــذلان الوطنــي. كلا الســياقين 
ــر عــن انهيــار الثقــة بالدولــة بوصفهــا إطــاراًً جامعــاًً، وإن اختلفــت تجليــات هــذا  يعبّّ

الانهيــار.

7 تشابه الأسئلة رغم اختلاف ترتيبها	.

مــا يتقاطــع بقــوة بيــن المحافظــات هــو طبيعــة الأســئلة المطروحــة، حتــى وإن 
اختلــف ترتيبهــا أو حدّّتهــا:

	yهل الدولة موجودة لحماية المواطنين أم لضبطهم؟
	yهل القانون معيار عام أم أداة انتقائية؟
	yهل يمكن بناء انتماء دون اعتراف بالأذى والذاكرة؟
	yهل المشاركة ممكنة في ظل الخوف وعدم اليقين؟

فــي طرطــوس وحلــب وحمــص ودمشــق والقامشــلي  تكــررت  هــذه الأســئلة 
والســويداء، مــا يشــير إلــى أن الأزمــة ليســت أزمــة »مناطــق« بــل أزمــة علاقــة وطنية 

ــة. مختلّّ

8 اختــاف تعريــف »الحــد الأدنــى« للمواطنــة: أولويــات ســياقية لمســار 	.
وطني واحد

رغــم التوافــق الواســع بيــن المشــاركين فــي مختلــف المحافظــات علــى هشاشــة 
بنائهــا  لإعــادة  المطلــوب  الأدنــى«  »الحــد  تعريــف  يكــن  لــم  وتآكلهــا،  المواطنــة 
ــة المعيشــة،  ــى يتشــكّّل ســياقياًً وفــق التجرب ــن أن هــذا الحــد الأدن ــل تبيّّ ــداًً. ب موحّّ
ونــوع الانتهــاكات، وطبيعــة العلاقــة الســابقة والحاليــة مــع الدولــة والســلطة. هــذا 
الاخــتلاف لا يعكــس تباينــاًً فــي القيــم أو فــي الرغبــة بالانتمــاء، بــل اختلافــاًً فــي نقطــة 

الانــطلاق الضروريــة لأي مســار وطنــي قابــل للحيــاة.

طرطوس: الحد الأدنى بوصفه إنهءًًا للعقاب الجماعي واستعادة الحياد
فــي طرطــوس، حيــث طغــى الإحســاس بالوصــم الجماعــي والانتمــاء الطائفــي 
المُُســيََّس، لم يُُطرح الحد الأدنى للمواطنة بوصفه خدمات أو مشــاركة سياســية، 
ــدأ حيــن  ــا تب ــة هن ــة مــن التعميــم والعقــاب الجماعــي. فالمواطن بــل بوصفــه حماي
يشــعر الأفــراد أنهــم لــن يُُحاسََــبوا علــى هويتهــم أو علــى ســرديات مفروضــة عليهم.

لذلــك، كان الفصــل الواضــح بيــن الدولــة والطائفــة، وضمــان حيــاد المؤسســات، 
شــرطاًً أوليــاًً قبــل أي حديــث عــن تمكيــن أو مشــاركة. دون هــذا الشــرط، تبقــى 

المواطنــة فــي نظــر المشــاركين تهديــداًً لا حمايــة.

حلب: الحد الأدنى كاستقرار خدمي-اقتصادي يعيد الثقة
فــي حلــب، المحافظــة التــي عاشــت تحــت أنمــاط متعــددة مــن الســيطرة والحكــم، 
المســتقرة.  اليوميــة  الحيــاة  علــى  القــدرة  حــول  للمواطنــة  الأدنــى  الحــد  تََشــكّّل 
فالمواطنــة لا تُُقــاس هنــا بالخطــاب السياســي، بــل بعــودة الكهربــاء، والمــاء، 

والنظافــة، والأمــن، وضبــط المجــال العــام.
هــذا التوصيــف لا يعكــس براغماتيــة ســطحية، بــل إدراكاًً بــأن غيــاب الخدمــات 
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والاســتقرار يدفــع النــاس إلــى الاقتصــاد المــوازي، والهويــات الفرعيــة، وشــبكات 
الحمايــة غيــر الرســمية، مــا يُُفــرغ المواطنــة مــن معناهــا العملــي. لــذا، كان الحــد 

الأدنــى فــي حلــب خدمياًً-اقتصاديــاًً قبــل أن يكــون هويّّاتيــاًً أو سياســياًً.

حمص: الحد الأدنى كوقف للتصنيف والانتقام
فــي حمــص، المدينــة المثقلــة بذاكــرة العنــف والفــرز القســري، ارتبــط الحــد الأدنــى 
أولى/عاشــرة(.  درجــة  )فلول/ثــوار،  والوصــم  التصنيــف  بإنهــاء منطــق  للمواطنــة 
فالمواطنــة هنــا لا يمكــن أن تُُبنــى طالمــا بقيــت الهويــات السياســية أو المناطقيــة 

أداة لنــزع الحقــوق.
لذلــك، كان تحييــد المؤسســات، ومنــع التدييــن والميليشــيوية، وبنــاء عدالــة قابلــة 
للتصديــق، شــروطاًً أوليــة قبــل أي نقــاش حــول المشــاركة أو التمثيــل. أي أن الحــد 

الأدنــى فــي حمــص هــو وقــف النزيــف الرمــزي والسياســي قبــل أي إعــادة بنــاء.

دمشق: الحد الأدنى كوضوح مؤسسي ومعيار واحد للحكم
ــرز  ــم يكــن العنــف المباشــر هــو المحــدِِّد الرئيــس للنقــاش، ب فــي دمشــق، حيــث ل
الحــد الأدنــى للمواطنــة بوصفــه القــدرة علــى التوقّّــع والوضــوح. فالمواطنــة هنــا 

تنهــار حيــن تتقلّّــب القــرارات، وينفــرد صانعــو القــرار، وتغيــب الشــفافية.
بــل بوجــود معيــار واحــد  لــم يُُعــرّّف الحــد الأدنــى بخدمــات أو اعترافــات،  لذلــك، 
للحكــم، واســتقرار فــي السياســات، ومشــاركة فعليــة فــي القــرار العــام. دون ذلــك، 

تبقــى المواطنــة حالــة قلــق دائــم وانعــدام انتمــاء.

القامشلي: الحد الأدنى كاعتراف بالمظلومية والحقوق القومية
فــي القامشــلي، حيــث تشــكّّل الذاكــرة القوميــة محــوراًً أساســياًً، كان الحــد الأدنــى 
للمواطنــة الاعتــراف الصريــح بالمظلوميــة التاريخيــة وعــدم العــودة إلــى منطــق 
الإنــكار أو الصهــر. فالمواطنــة المتســاوية، كمــا عبّّــر المشــاركون، لا يمكــن أن تُُبنــى 

علــى مســاواة شــكلية تتجاهــل اخــتلالات الماضــي.
ــاز: ضمــان الحقــوق الثقافيــة  لذلــك، كان الحــد الأدنــى هنــا سياســياًً-حقوقياًً بامتي
والسياســية، والاعتــراف بالتنــوع القومــي، وطمأنــة المكــوّّن الكــردي بــأن المواطنــة 

لــن تكــون أداة إقصــاء جديــدة.

السويداء: الحد الأدنى كحقيقة ومساءلة وحماية
فــي الســويداء، حيــث مــا تــزال المجــازر والانتهــاكات حاضــرة كجــرح مفتــوح، تََشــكّّل 
الحــد الأدنــى للمواطنــة حــول كشــف الحقيقــة والمســاءلة واســتعادة الوظيفــة 
الحمائيــة للدولــة. فلا يمكــن للمواطنــة أن تُُطــرح كإطــار جامــع فــي ظــل غيــاب 

الاعتــراف بالضحايــا أو اســتمرار الإفلات مــن العقــاب.
إضافــة إلــى ذلــك، بــرزت حمايــة النســاء مــن الخطــف والوصــم كجــزء لا يتجــزأ مــن 

هــذا الحــد الأدنــى، مــا يجعــل المواطنــة هنــا وجوديــة قبــل أن تكــون سياســية.

ّـن التقاطعــات والاختلافــات بيــن المحافظــات أن المواطنة في ســوريا لا تعاني  تبي�
مــن غيــاب التعريــف، بــل مــن غيــاب الشــروط الماديــة والسياســية والأخلاقيــة التــي 
تجعــل التعريــف ذا معنــى. ورغــم اخــتلاف الجغرافيــا والتجربــة، يتشــارك الســوريون 
والســوريات إدراكاًً مضمونــه أن المواطنــة لــن تُُســتعاد عبــر خطــاب وطنــي عــام أو 
نصــوص دســتورية مجــردة، بــل عبــر مســارات متعــددة تعالــج الخــوف، وتعيــد بنــاء 

الثقــة، وتثبــت أن الدولــة قــادرة علــى أن تكــون إطــاراًً للحمايــة لا للإقصــاء.
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التوصيات السياساتية

أولًاً: توصيات على المستوى الوطني

ــة للمواطنــة بوصفهــا علاقــة  ــز هــذه التوصيــات علــى معالجــة الأزمــة البنيوي تركّّ
مختلّّــة بيــن المواطــن والدولــة، وتتطلــب تــدخلات تتجــاوز المقاربــات القطاعيــة أو 

الرمزيــة.

1 الاعتراف والعدالة كمدخل وطني للمواطنة	.
بالانتهــاكات  والاعتــراف  الحقيقــة  لكشــف  واضحــة  وطنيــة  مقاربــة  اعتمــاد 

جديــد. مواطنــة  عقــد  أي  لبنــاء  شــرطاًً  ذلــك  بوصــف  الجســيمة، 
ربــط أي مســار دســتوري أو سياســي بآليــات عدالــة انتقاليــة قابلــة للتصديــق، 
الجــراح  فــوق  القفــز  بــدل  الانتهــاكات،  رمــوز  تدويــر  وعــدم  المســاءلة  تتضمــن 

المفتوحــة.
التأكيــد علــى أن العدالــة ليســت مطلبــاًً انتقاميــاًً، بــل أداة لإعادة الثقة والمســاواة 

أمــام القانون.

2 إعادة تعريف دور الدولة بوصفها ضامناً للحماية لا أداة ضبط	.
	y تحويــل وظيفــة الدولــة مــن منطــق الســيطرة الأمنيــة أو الرمزيــة إلى منطق

الحمايــة المتســاوية للمواطنيــن، بغــض النظــر عــن الانتمــاء السياســي أو 
الطائفــي أو القومــي أو المناطقــي.

	y إنهــاء الممارســات التــي تنتــج »درجــات مواطنــة« أو تصنيفــات ضمنيــة
)مشــتبه به/مقبول/فلــول…(، واعتمــاد معيــار واحــد فــي تطبيــق القانــون.

3 الاعتراف بالتعددية كجزء من المواطنة لا كنقيض لها	.
	y إدمــاج الاعتــراف بالمظلوميــة القوميــة والثقافيــة )كمــا فــي حالــة المكــوّن

بصيــغ  الاكتفــاء  بــدل  للمواطنــة،  جامــع  وطنــي  تصــور  ضمــن  الكــردي( 
الماضــي. اختــالات  تتجاهــل  »محايــدة« 

	y رفــض مقاربــات »الصَهــر« أو »تجــاوز الهويــات« دون الاعتــراف بهــا، لمــا
ــاج الإقصــاء. ــه مــن مخاطــر إعــادة إنت تحمل

4 ضبط المجال العام وخطاب الكراهية على المستوى الوطني	.
	y تبنــي سياســات واضحــة لمنــع خطــاب التحريــض والكراهيــة فــي المنابــر

العامــة والإعــام، مــع تطبيــق غيــر انتقائــي للقوانيــن.
	y اعتبــار حمايــة المجــال العــام جــزءاً مــن حمايــة المواطنــة، لا مســألة أخلاقيــة

أو إعلاميــة ثانويــة.

5 ربط المواطنة بالاستقرار المؤسسي والشفافية	.
	y اعتمــاد معاييــر واضحــة ومســتقرة فــي صنــع القــرار العــام، والحــد مــن

والانتمــاء  اليقيــن  بعــدم  عامــاً  شــعوراً  تُنتــج  التــي  المتقلبــة  القــرارات 
المعلّــق.

	y توســيع قنــوات المشــاركة المجتمعيــة فــي السياســات العامــة بوصفهــا
شــرطاً لإعــادة بنــاء الثقــة.
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ثانياًً: توصيات على المستوى المحلي 

عنــه  عبّّــر  كمــا  للمواطنــة،  الســياقي  الأدنــى  الحــد  علــى  التوصيــات  هــذه  تركّّــز 
المشــاركون فــي كل محافظــة، وعلــى دور الفاعليــن المحلييــن فــي ترميــم العلاقــة 

بيــن المواطــن والدولــة.

1 مقاربات سياقية بدل نموذج واحد للمواطنة	.
تصميم تدخلات محلية تراعي خصوصية كل محافظة:

	y.معالجة الوصم والعقاب الجماعي في طرطوس
	y.التعافي الخدمي والاقتصادي في حلب
	y.تفكيك التصنيف والانتقام في حمص
	y.الشفافية والمشاركة في دمشق
	y.الاعتراف والضمانات في القامشلي
	y.الحقيقة والحماية في السويداء
	y.تجنب فرض أولويات وطنية موحّدة تتجاهل اختلاف الجرح المحلي

2 استعادة الوظيفة الحمائية للدولة محلياً	.
	y إعطــاء أولويــة لضمــان الحقــوق اليوميــة: حريــة التنقــل، التعليــم، الاعتــراف

بالشــهادات، الوصــول للخدمــات، وحمايــة الطــرق والمؤسســات العامــة.
	y لا للمواطنــة،  عمليــة  اختبــارات  بوصفهــا  الوظائــف  هــذه  مــع  التعامــل 

السياســة. عــن  منفصلــة  خدميــة  ملفــات 

3 حماية النساء كشرط للمواطنة لا كملف تمكين رمزي	.
	y تطويــر آليــات محليــة للاســتجابة لحــالات الخطــف والعنــف القائــم علــى

النــوع الاجتماعــي، مــع تجريــم الوصــم والعقــاب الاجتماعــي.
	y إدمــاج قضايــا الأمــان والســمعة والحمايــة ضمــن تعريــف المواطنــة، بــدل

حصــر مشــاركة النســاء فــي الكوتــا أو التمثيــل الشــكلي.

4 دعم الفضاءات المحلية للحوار والمساءلة	.
	y الاســتثمار فــي جلســات الحــوار المجتمعــي المحلية بوصفهــا أدوات لإعادة

بنــاء الثقــة وتفكيــك التعميمات والهويــات المتقابلة.
	y.دعم الإعلام المحلي المتوازن ليكون أداة مساءلة لا منصة استقطاب

5 تعزيز دور المجتمع المدني بوصفه شريكاً لا بديلًا هشاً	.
	y ًتخفيــف القيــود الإداريــة والأمنيــة علــى عمــل المجتمــع المدنــي، خصوصــا

فــي مــا يتعلــق بالتمويــل والأنشــطة.
	y الاعتــراف بــدور المجتمــع المدنــي فــي ردم فجــوات المواطنــة مؤقتــاً، دون

تحميلــه عــبء تعويــض غيــاب الدولــة علــى المــدى الطويــل.

عبــر  اســتعادتها  يمكــن  لا  ســوريا  فــي  المواطنــة  أن  التوصيــات  هــذه  تؤكــد 
مســار واحــد أو مســتوى واحــد. فهــي تتطلــب إطــاراًً وطنيــاًً يعالــج الجــذور البنيويــة 
للإقصــاء والخــوف، إلــى جانــب مقاربــات محليــة مرنــة تســتجيب لأولويــات النــاس 
كمــا يعيشــونها. إن أي تجاهــل لهــذا التــوازي بيــن الوطنــي والمحلــي يهــدد بإعــادة 

ــار. ــع تكــرار الانهي ــى من ــاء الثقــة ولا عل ــى بن ــر قــادرة عل ــة شــكلية، غي ــاج مواطن إنت
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تحليل النتائج على مستوى المحافظات

محافظة حلب

أولًاً: السياق
تُُعــدّّ محافظــة حلــب واحــدة مــن الســياقات الســورية المعقــدة فــي مقاربــة 
مفهــوم المواطنــة، لا بســبب تنوّّعهــا الســكاني والاجتماعــي فحســب، بــل نتيجــة 
ّـزت بتعــدد نظــم  التجربــة الاســتثنائية التــي عاشــتها خلال ســنوات النــزاع، حيــث تمي�
الســيطرة والحكــم داخــل الجغرافيــا الواحــدة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تبايــن عميــق 
فــي علاقــة الســكان مــع مفهــوم الدولــة والســلطة والقانــون. فقــد عاشــت مدينــة 
حلــب وأجــزاء مــن ريفهــا لفتــرات متفاوتــة تحــت ســيطرة النظــام الســابق، فــي حيــن 
خضعــت مناطــق أخــرى مــن الريــف الشــمالي والشــرقي والغربــي لأنمــاط حكــم 
ــة  ــل، وحضــوراًً لميليشــيات إيراني مختلفــة، شــملت تبــدلات مســتمرة فــي الفصائ
وحــزب الله فــي بعــض الجبهــات والتموضعــات، إضافــة إلــى مناطــق واقعــة تحــت 
مظلــة الجيــش الوطنــي المدعــوم مــن تركيــا وقبلــه وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 
الــذراع العســكرية لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. هــذا التعــدد لــم ينتــج فقــط خرائــط 
ســيطرة مختلفــة، بــل أفــرز »تجــارب مواطنــة« متباينــة داخــل المحافظــة نفســها، 
حيــث تشــكّّلت تصــورات المواطنيــن عــن الحقــوق والواجبــات والتمثيــل والحمايــة 

وفــق الســلطة القائمــة علــى الأرض، لا وفــق مرجعيــة وطنيــة موحّّــدة.

في هذا الســياق، لم تكن »الدولة« مفهوماًً ثابتاًً في الوعي الحلبي خلال ســنوات 
النــزاع، بــل كيانــاًً متغيــراًً، يُُختبــر مــن خلال الأداء اليومــي للســلطات المختلفــة مــن 
حيــث قدرتهــا علــى توفيــر الأمــن، تنظيــم الاقتصــاد، إدارة الخدمــات، وضبــط المجــال 
العــام. وقــد انعكــس هــذا التشــتت فــي المرجعيــات علــى تصــورات المواطنــة، التــي 
لــم تُُفهــم فقــط كهويــة قانونيــة أو انتمــاء وطنــي، بــل كعلاقــة نفعية-وظيفيــة مــع 
الجهــة القــادرة علــى تســيير شــؤون الحيــاة اليوميــة. لذلــك، بــدت المواطنــة فــي 

حلــب أقــرب إلــى »خبــرة معيشــة« منهــا إلــى مفهــوم معيــاري مجــرد.

إلــى جانــب ذلــك، لا يمكــن فصــل مقاربــة المواطنــة فــي حلــب عــن موقعهــا 
ــة لســوريا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن شــبكة  التاريخــي بوصفهــا العاصمــة الاقتصادي
مصالــح تجاريــة، وطبقــات اقتصاديــة، وأســواق محليــة وإقليميــة، وعلاقــات عابــرة 
مــدخلًاً  يشــكّّل  الاقتصــاد  أن  النقاشــات  أظهــرت  فقــد  السياســية.  للســلطات 
أساســياًً لفهــم علاقــة الحلبييــن بالدولــة، حيــث يُُقــاس حضــور الدولــة وشــرعيتها 
بقدرتهــا علــى اســتعادة الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار الاقتصــادي والخدمــي. عبّّــر 
مشــاركون بوضــوح عــن أن اســتعادة الخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء، والمياه، 
ــاًً لعــودة النــاس إلــى المجــال العــام، وأن  والنظافــة، والأمــن، تمثــل شــرطاًً واقعي
الخطــاب السياســي حــول المواطنــة والحقــوق لا يمكــن فصلــه عــن قــدرة الدولــة 
علــى التمويــل والتنفيــذ وإدارة المــوارد. فــي هــذا المعنــى، تظهــر المواطنــة فــي 
حلــب بوصفهــا عقــداًً اجتماعيــاًً عمليــاًً، قوامــه الأداء والخدمــة بقــدر مــا هــو قائــم 

ــم. ــى الحقــوق والقي عل

ــوع، حيــث  ــة شــديدة التن ــة اجتماعي كمــا يتقاطــع هــذا البعــد الاقتصــادي مــع بني
تضــم حلــب غالبيــة ســنية واســعة، إلــى جانــب حضــور تاريخــي وفاعــل لمكونــات 
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وتركمانيــة  وشركســية  وعربيــة  كرديــة  ومكونــات  متعــددة،  بطوائــف  مســيحية 
وأرمنيــة وغيرهــا. وقــد أظهــرت الجلســات أن هــذا التنــوع لــم يُُنظــر إليــه بحــد ذاتــه 
كمصــدر صــراع، بــل كمكــوّّن طبيعــي مــن هويــة المدينــة، وأن الإشــكالية الأساســية 
تكمــن فــي إدارة هــذا التنــوع فــي ظــل غيــاب دولــة جامعــة قــادرة علــى ضبــط خطــاب 

ــات فــي الصــراع السياســي أو الاقتصــادي. ــع توظيــف الهوي ــة ومن الكراهي

ينطلــق تحليــل جلســات حلــب مــن تفكيــك تصــورات المواطنــة كمــا عبّّــر عنهــا 
المشــاركون والمشــاركات، وتحليــل تفاعلهــا مــع مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة 
مركزيــة  الحكــم،  وتجــارب  الســلطات  تعــدد  أبرزهــا:  الحلبــي،  بالســياق  الخاصــة 
الاقتصــاد والخدمــات، خطــاب الكراهيــة وضبــط المجــال العــام، العلاقــات بيــن 
المكونــات الاجتماعيــة، وقيــود المشــاركة السياســية والمدنية، ولا ســيما مشــاركة 
النســاء. ومــن خلال ذلــك، نســعى إلــى فهــم كيــف يُُعــاد تعريــف المواطنــة فــي 
حلــب بوصفهــا نتاجــاًً لتفاعــل معقّّــد بيــن التاريــخ، والاقتصــاد، والســلطة، والتنــوّّع 

ــر مســتقرة. ــزال ملامحهــا غي ــة مــا ت ــة انتقالي الاجتماعــي، فــي مرحل

ثانياًً: تصورات المواطنة: تعريف قانوني »مثالي« مقابل واقع حكم مجزّّأ
المشــاركين  مــن  عــدد  لــدى  مــيلًاً واضحــاًً  حلــب  فــي جلســات  النقــاش  أظهــر 
والمشــاركات إلــى تعريــف المواطنــة تعريفــاًً قانونيــاًً معياريــاًً، يقــوم أساســاًً علــى 
مبــدأ المســاواة أمــام القانــون بوصفــه جوهــر المواطنــة وأساســها الجامــع. وقــد 
طُُــرح هــذا التعريــف بوصفــه تعريفــاًً بديهيــاًً لا يحتــاج إلــى تــأويلات ثقافيــة أو دينيــة 
أو سياســية، حيــث اعتبــر المشــاركون أن الإشــكالية فــي الســياق الســوري لا تكمــن 
فــي غمــوض المفهــوم، بــل فــي فشــل الدولــة والســلطات المتعاقبــة فــي تطبيقــه 
بقولــه:  مباشــر  بشــكل  التصــور  هــذا  عــن  المشــاركين  أحــد  عبّّــر  حيــث  بعدالــة. 
»المواطنــة بشــكل بســيط: الــكل يكــون متســاو أمــام القانــون… عندمــا يكــون الــكل 

متســاو أمــام القانــون يشــعر المواطــن أن ســعره بســعر غيــره ببســاطة«.

المشــاركين  بعــض  لــدى  واضحــة  معياريــة  نزعــة  الاقتبــاس  هــذا  يعكــس 
علــى  القــادرة  الوحيــدة  الأساســية  المرجعيــة  القانــون  فــي  تــرى  والمشــاركات، 
الحقوقــي  بعدهــا  فــي  المواطنــة  وتختــزل  والمســاواة،  الانتمــاء  شــعور  إنتــاج 
والمؤسســاتي. غيــر أن هــذا التصــور »المثالــي« ســرعان مــا اصطــدم، فــي النقــاش 
ــة مــن تعــدد قــوى  ــر ســنوات طويل ــد، تشــكّّل عب ــه، بواقــع حلبــي شــديد التعقي ذات

المحافظــة. داخــل  والضبــط  الســيطرة 

ــة قانــون واحــدة أو ســلطة واحــدة،  ــزاع، لــم يعــش ســكان حلــب تجرب فــخلال الن
بــل اختبــروا أشــكالًاً مختلفــة ومتناقضــة مــن »القانــون«: قانــون الدولــة المركزيــة 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام، ثــم منظومــات أو تعليمــات ســلطات أمــر واقــع 
فــي مناطــق أخــرى، ثــم أطــر انتقاليــة غيــر مســتقرة لــم تكتمــل ملامحهــا بعــد. 
هــذا التبــدل المســتمر فــي المرجعيــات جعــل »القانــون« نفســه مفهومــاًً متحــركاًً 
ونســبياًً، مرتبطــاًً بالجهــة المســيطرة علــى الأرض أكثــر ممــا هــو مرتبــط بفكــرة 

الدولــة أو العقــد الاجتماعــي.

فــي هــذا الســياق، بــدت المواطنــة لــدى كثيــر مــن المشــاركين والمشــاركات خبــرة 
عمليــة يوميــة لا تُُقــاس بنصــوص الدســاتير أو القوانيــن، بــل بمــدى قــدرة الســلطة 
القائمــة علــى توفيــر الأمــان، وضبــط المجــال العــام، وتأميــن الحد الأدنى مــن العدالة 
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ّـر أحــد المشــاركين عــن هــذا الواقــع بقولــه: »نحــن بحلــب تعودنــا  فــي المعاملــة. وعب�
أن نغيّّــر طريقــة تعاملنــا حســب الجهــة الموجــودة... القانــون ليــس واحــداًً، وكل 

مرحلــة لهــا قانونهــا، فكيــف بــدك تحكــي عــن مواطنــة ثابتــة؟«.

يشــير هــذا القــول إلــى أن المواطنــة فــي حلــب لــم تُُختبــر بوصفهــا علاقــة مســتقرة 
مــع دولــة ذات ســيادة، بــل كعلاقــة مشــروطة ومتبدلــة مــع ســلطات متعــددة، 
لــكل منهــا منطقهــا وأدواتهــا. وفــي ظــل هــذا التفــكك، تحوّّلــت المواطنــة مــن 
مفهــوم حقوقــي شــامل إلــى ســلوك تكيفــي، يهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى تجنّّــب 
المخاطــر وضمــان الاســتمرار، لا إلــى المطالبــة بالحقــوق أو المشــاركة السياســية.

كمــا أظهــرت النقاشــات أن هــذا الواقــع المجــزّّأ أضعــف الثقــة بفكــرة »الحيــاد 
القانونــي«، حيــث رأى مشــاركون أن القانــون، حتــى عندمــا يكــون موجــوداًً، يُُطبََّــق 
بانتقائيــة، أو يُُســتخدم كأداة ضبــط وســيطرة، لا كآليــة إنصــاف. ونتيجــة لذلــك، لــم 
يعــد التعريــف القانونــي للمواطنــة كافيــاًً لإنتــاج شــعور فعلــي بالانتمــاء، بــل بــات 
يُُنظــر إليــه كهــدف مؤجّّــل، مشــروط بإعــادة توحيــد المرجعيــات، وبنــاء مؤسســات 

قــادرة علــى تطبيــق القانــون بشــكل عــادل ومتســاوٍٍ.

فــي المحصلــة، تكشــف جلســات حلــب فجــوة واضحــة بيــن التصــور المعيــاري 
المعيشــة  التجربــة  وبيــن  القانــون،  أمــام  المســاواة  علــى  القائــم  للمواطنــة، 
للمواطنيــن فــي ســياق حكــم مجــزّّأ ومتعــدد المرجعيــات. هــذه الفجــوة لا تعكــس 
رفضــاًً لمفهــوم المواطنــة بحــد ذاتــه، بــل تعبّّــر عــن أزمــة ثقــة عميقــة فــي قــدرة 
الدولــة – بصيغتهــا الحاليــة الانتقاليــة – علــى تحويــل هــذا المفهــوم من نــص قانوني 

إلــى ممارســة يوميــة ملموســة.

ثالثــاًً: المواطنــة والهويــة والانتمــاء: التنــوع ليــس مشــكلة بحــد ذاتــه... إنمــا 
إدارة التنــوع

التعــدد  أن  حلــب  جلســات  فــي  والمشــاركات  المشــاركين  مــداخلات  تُُظهــر 
المكوّّناتــي فــي المحافظــة لا يُُنظــر إليــه بوصفــه عامــل تهديــد جوهــري للمواطنــة، 
بــل كجــزء أصيــل مــن التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي للمدينــة. فقــد اســتُُحضر حضــور 
المســيحيين، والأرمــن، والشــركس، والمســلمين، وغيرهــم، بوصفــه حالــة طبيعيــة 
الاقتصــادي  ازدهارهــا  فــي  وأســهمت  عقــود،  مــدى  علــى  حلــب  هويــة  شــكّّلت 
ــى أن المشــكلة لا تكمــن فــي  والاجتماعــي. وفــي هــذا الإطــار، شــدّّد مشــاركون عل
وجــود التنــوع بحــد ذاتــه، بــل فــي كيفيــة إدارة هــذا التنــوع سياســياًً وإعلاميــاًً فــي 
ــر أحــد  ــة واســتقطاب. وعبّّ ــى أداة تعبئ ــة مــن إطــار تعايــش إل لحظــة تحــوّّل الهوي
المشــاركين عــن هــذا التصــور بنبــرة تجمــع بيــن الطمأنــة والتحذيــر، حيــن قــال: »نحــن 
مــن قبــل نعيــش بســوريا مســيحيين وأرمــن وشــركس... نحــن بغنــى عــن هــذه 

الأمــور... إذا نظرنــا للفتــات وتركنــا الأولويــات البلــد ستقســم«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس وعيــاًً واضحــاًً بــأن اســتدعاء الهويــات الدينيــة أو الإثنيــة 
فــي لحظــات الأزمــات لا يُُنتــج حلــولًاً، بــل يشــتّّت الانتبــاه عــن القضايــا البنيويــة 
المرتبطــة بالمواطنــة، مثــل العدالــة، والخدمــات، والحوكمــة، ويهــدد وحــدة المجــال 

العــام عبــر تحويــل الانتمــاء إلــى أداة صــراع.
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غيــر أن النقــاش فــي حلــب كشــف أيضــاًً أن التوتــرات الانتمائيــة لا تقتصــر علــى 
العلاقــات بيــن المكونــات الدينيــة أو الإثنيــة المختلفــة، بــل تمتــد إلــى داخــل المكــوّّن 
ــة الســنية. وقــد ورد أثنــاء الحــوار مصطلــح حلــب  الواحــد، وخصوصــاًً داخــل الأكثري
الشــرقية وحلــب الغربيــة فــي إشــارة إلــى انقســام علــى أســاس الأحيــاء التــي خرجــت 
عــن ســيطرة النظــام الســابق قبــل أن يســترجعها فــي نهايــة 6102 ضمــن المدينــة 
ــي أصلًاً مــن الفقــر والتهميــش قبــل  نفســها، حيــث أن تلــك المناطــق كانــت تعان
1102 وجــاء النــزاع ليعــزز الفجــوة بيــن الســكان حيــث مــا زالــت التســميات متداولــة 
ّـر الانتمائي  حتــى اليــوم وتعكــس نوعــاًً مــن التصنيــف. أيضــاًً بــرزت أشــكال مــن »التوت�
الداخلــي« تقــوم لا علــى أســاس الديــن أيضــاًً، بــل علــى أســاس المنشــأ الجغرافــي، 
وقــوى الســيطرة، والخلفيــة الاجتماعيــة، والوصــم المتبــادل بيــن المدينــة والريــف، 
ولا ســيما الحساســية القائمــة بيــن ســكان مدينــة حلــب والقادميــن مــن الأريــاف. 
حيــث عبــر أحــد المشــاركين عــن هــذه التجربــة بوضــوح حيــن قــال: »أنــا كشــخص 
حلبــي أصلــه مــن ريــف إدلــب... هنــاك حساســية تتعلــق بوضعــي... مــع أن كلنــا 
ســنة... المشــكلة ليســت فــي الديــن، المشــكلة فــي طريقــة نظرتنــا تجــاه أي أحــد... 

وهــذا الأمــر هــو الــذي يخلــق النــزاع«.

يشــير هــذا القــول إلــى أن الانقســام فــي حلــب لا يمكــن اختزالــه فــي ثنائيــة طائفيــة 
بدورهــا  تُُنتــج  وثقافيــة،  وطبقيــة  مناطقيــة  عوامــل  مــع  يتقاطــع  بــل  بســيطة، 
أنماطــاًً مــن الإقصــاء غيــر المعلــن، وتعيــد رســم حــدود »الانتمــاء المقبــول« داخــل 
المجتمــع الواحــد. فــي هــذا الســياق، تتحــول الهويــة مــن إطــار تعريــف ذاتــي إلــى 
ــه  ــد«، ومــن يُُنظــر إلي ــن البل ــر »اب ــم اجتماعــي، يُُحــدََّد مــن خلالهــا مــن يُُعتب أداة تقيي

كـ«وافــد« أو »مشــكوك بانتمائــه«.

سياســاتياًً، تكشــف هــذه الديناميــات أن تحديــات المواطنــة فــي حلــب لا تأتــي 
فقــط مــن الانقســام الطائفــي الصريــح، بــل مــن منظومــات الوصــم الداخليــة التــي 
تعمــل بصمــت داخــل النســيج الاجتماعــي، وتعيــد إنتــاج الهشاشــة حتــى داخــل 
تُُبنــى العلاقــات الاجتماعيــة علــى التصنيــف والاشــتباه،  المكــوّّن الواحــد. فحيــن 
تتــآكل فكــرة المواطنــة بوصفهــا انتمــاءًً جامعــاًً، ويحــل محلهــا منطــق الانتمــاءات 

الفرعيــة بوصفهــا آليــات حمايــة أو تمايــز.

وعليــه، تُُبــرز حالــة حلــب أن إدارة التنــوع تمثّّــل تحديــاًً سياســياًً واجتماعيــاًً مركزيــاًً 
فــي إعــادة بنــاء المواطنــة. فالتنــوع، بحــد ذاتــه، ليــس عائقــاًً أمــام المواطنــة، بــل 
قــد يكــون مصــدر غنــى وقــوة، مــا لــم يُُتــرك دون أطــر قانونيــة ومؤسســاتية قــادرة 
علــى ضبــط خطــاب الكراهيــة، ومنــع اســتثمار الهويــات فــي الصــراع، وبنــاء ســردية 
جامعــة تقــوم علــى المســاواة الفرديــة لا علــى الانتمــاءات الجمعيــة. وفــي غيــاب 
ذلــك، يســتمر خطــر تفــكك المجــال العــام، لا عبــر الانقســام بيــن »طوائــف«، بــل عبــر 

تشــظي المجتمــع إلــى دوائــر متنافســة مــن الوصــم والانكفــاء.

رابعاًً: الدولة وخطاب الكراهية: المواطنة تُهُدََّد حين تصمت السلطة
يُُعــدّّ محــور علاقــة الدولــة بخطــاب الكراهيــة مــن أكثــر المحــاور خصوصيــة فــي 
بحــد  الخطــاب  إدانــة  علــى  النقــاش  يقتصــر  لــم  حلــب  وفــي  الســوري،  الســياق 
ذاتــه، بــل امتــد إلــى تحميــل الحكومة/الســلطة مســؤولية مباشــرة عــن انتشــاره 
أو احتوائــه. فقــد عبّّــر عــدد مــن المشــاركين والمشــاركات عــن قناعــة مفادهــا أن 
خطــاب الكراهيــة لا يتحــول إلــى تهديــد بنيــوي للمواطنــة إلا حيــن يُُتــرك دون ضبــط، 
أو حيــن يجــري التعامــل معــه بانتقائيــة، بمــا يخلــق انطباعــاًً بــأن الدولــة تتســامح مــع 
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ــة. ــارات سياســية أو فئوي ــاًً آخــر وفــق اعتب ــن وتُُجــرّّم خطاب خطــاب معيّّ

الجابــري  ســعدالله  ســاحة  فــي  جــرت  حادثــة  اســتُُحضرت  الســياق،  هــذا  فــي 
ــاًً علــى اخــتلاط الخطــاب الدينــي بخطــاب الشــتم واللعــن فــي  بوصفهــا مثــالًاً رمزي
الفضــاء العــام، ومــا يحملــه ذلــك مــن إســاءة مباشــرة لمفهــوم المجــال العــام 
بوصفــه مســاحة جامعــة لــكل المواطنيــن. لــم يُُنظــر إلــى هــذه الحادثــة كواقعــة 
معزولــة، بــل كمؤشــر علــى غيــاب معاييــر واضحــة تنظّّــم اســتخدام الفضــاء العــام، 
الدولــة  يُُفقــد  مــا  التحريضــي،  الخطــاب  لضبــط  الســلطة  تدخــل  ضعــف  وعلــى 

موقعهــا كضامــن للحيــاد وكحــام للتعــدد.

أحــد المشــاركين صــاغ هــذه الإشــكالية بمنطــق »ثقــة المواطــن بالدولــة«، معتبراًً 
أن صمــت الســلطة أو غمــوض موقفهــا ينعكــس مباشــرة علــى شــعور الأفــراد 
بالمواطنــة، إذ قــال: »موضــوع المواطنــة يصبــح مهــدداًً مــن الحكومــة عندمــا يخــرج 
خطــاب الكراهيــة للعلــن ولا توقفــه... طالمــا الحكومــة مــا زالــت غيــر شــفافة... 

ســتزيد الفجــوة بينهــا وبيــن الشــعب«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس تصــوراًً شــائعاًً فــي الجلســات مفــاده أن الدولــة لا تُُقــاس 
فقــط بمــا تقولــه، بــل بمــا تســمح بحدوثــه. فغيــاب التدخــل لا يُُفهــم كحيــاد، بــل 
الإحســاس  ويُُضعــف  بالمؤسســات  الثقــة  يقــوض  وكلاهمــا  عجــز،  أو  كتواطــؤ 

بالمواطنــة المتســاوية.

وفــي مداخلــة أخــرى، أشــار أحــد المشــاركين إلــى أن المشــكلة لا تكمــن فقــط فــي 
وجــود خطــاب كراهيــة، بــل فــي ازدواجيــة المعاييــر فــي التعامــل معــه، حيــث قــال مــا 
معنــاه إن أحداثــاًً متشــابهة قــد تُُواجََــه بــردود فعــل رســمية مختلفــة، مــا يفتــح الباب 
أمــام التــأويلات والاصطفافــات، ويعــزز الشــعور بــأن الدولــة لا تطبــق القواعــد علــى 
ــة  الجميــع بالقــدر نفســه. هــذا الإحســاس بالانتقائيــة يعيــد إنتــاج منطــق »الحماي
عبــر الانتمــاء«، ويدفــع الأفــراد إلــى الاحتمــاء بهويــات فرعيــة بــدل الركون إلــى الدولة.

وتبــرز هنــا ســمة حلبيــة واضحــة: الاهتمــام لا ينصــب فقــط علــى إدانــة خطــاب 
الكراهيــة أخلاقيــاًً، بــل علــى تحويلــه إلــى معيــار عملــي لقيــاس حيــاد الدولــة وقدرتهــا 
النصــوص  فــي  المواطنــة  تُُختبــر  لا  للمشــاركين،  فبالنســبة  التعــدد.  إدارة  علــى 
أو الشــعارات، بــل فــي ســلوك الدولــة اليومــي تجــاه المجــال العــام: هــل تحمــي 
يتحــول  حيــن  تتدخــل  هــل  تحريــض؟  دون  التعبيــر  حريــة  تضمــن  هــل  الجميــع؟ 

الخطــاب إلــى تهديــد للســلم الأهلــي؟

فــي هــذا الإطــار، أصبــح ســلوك الدولــة فــي ضبــط المجــال العــام جــزءاًً لا يتجزأ من 
تعريــف المواطنــة ذاتــه. فالدولــة التــي تصمــت أمــام خطــاب الكراهيــة، أو تتعامــل 
معــه بانتقائيــة، لا تُُقــوّّض فقــط الســلم الاجتماعــي، بــل تُُضعــف الأســاس الــذي 
تقــوم عليــه المواطنــة بوصفهــا علاقــة ثقــة متبادلــة. وعلــى العكــس، فــإن تدخــل 
الدولــة الواضــح، العــادل، وغيــر الانتقائــي، يُُنظــر إليــه كخطــوة تأسيســية لإعــادة 
بنــاء الثقــة، وإعــادة تعريــف المجــال العــام كمســاحة مشــتركة، لا كســاحة صــراع 

هويّّاتــي.



19

ــة فــي  ــة المواطنــة لا تنفصــل عــن دور الدول ــة حلــب أن حماي وعليــه، تكشــف حال
تنظيــم الخطــاب العــام، وأن الصمــت الرســمي فــي لحظــات التحريــض لا يُُعــدّّ 
المجتمــع  وحــدة  علــى  تبعــات مباشــرة  لــه  فــعلًاً سياســياًً  بــل  موقفــاًً محايــداًً، 

وإمكانيــة بنــاء مواطنــة جامعــة.

خامســاًً: الاقتصــاد بوصفــه »شــرطاًً للمواطنــة«: الخدمــات كأرضيــة للثقــة 
والاندمــاج

علــى خلاف ســياق محافظــات أخــرى، حيــث طغــى البعــد الطائفي–الأمنــي علــى 
العامــة  والخدمــات  الاقتصــاد  أن  حلــب  جلســات  أظهــرت  المواطنــة،  تصــورات 
يشــكّّلان المحــرك المركــزي الــذي تُُقــاس مــن خلالــه جديــة الدولــة، ومعنــى الانتقــال 
ّـر عــدد مــن المشــاركين بوضوح  السياســي، وإمكانيــة إعــادة بنــاء المواطنــة. فقــد عب�
عــن قناعــة مفادهــا أن المواطنــة لا يمكــن أن تُُبنــى علــى النصــوص الدســتورية 
أو الشــعارات السياســية وحدهــا، بــل تتطلــب مــوارد، ومؤسســات قــادرة علــى 

ــة. ــاة اليومي ــة فــي الحي ــاًً للدول ــذ، وحضــوراًً فعلي التنفي

فــي هــذا الســياق، طُُــرح الاقتصــاد بوصفــه مــدخلًاً عمليــاًً وواقعيــاًً للمواطنــة، 
حيــث رأى المشــاركون والمشــاركات أن الدولــة حتــى لــو امتلكــت أفضــل دســتور لــن 
تكــون قــادرة علــى إنتــاج مواطنــة فاعلــة مــا لــم تتمكــن مــن توفيــر الحــد الأدنــى مــن 
ــاه، والنظافــة، والأمــن. وقــد  ــاء، والمي الخدمــات الأساســية، وعلــى رأســها الكهرب
جــرى توصيــف عــودة هــذه الخدمــات بوصفهــا نقطــة انعطــاف فــي المدينــة، تعيــد 
تشــكيل علاقــة الأفــراد بالمجــال العــام، وتفتــح المجــال أمــام المشــاركة والثقــة. 
حيــث عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بوضــوح حيــن قــال: »الدولــة ممكــن تكتــب 
أحســن دســتور بالعالــم، بــس إذا مــا فــي كهربــا ومــاء ونظافــة وأمــن، النــاس مــا راح 

تحــس إنهــا مواطنــة... المواطنــة تبــدأ مــن الخدمــات«.

الحقــوق  بيــن  يفصــل  لا  للمواطنــة،  عمليــاًً  تصــوراًً  الاقتبــاس  هــذا  يعكــس 
ســابقاًً  شــرطاًً  بوصفهــا  الأخيــرة  يضــع  بــل  المعيشــية،  والحقــوق  السياســية 
للأولــى. فالمواطنــة، فــي الوعــي الحلبــي كمــا ظهــر فــي الجلســات، ليســت فكــرة 
مجــردة أو هويــة رمزيــة، بــل علاقــة يوميــة تُُختبــر مــن خلال قــدرة الدولــة علــى تســيير 

شــؤون الحيــاة، وضمــان حــد أدنــى مــن الكرامــة.

كمــا ربــط المشــاركون والمشــاركات بيــن تدهــور الخدمــات وانتشــار الاقتصــاد 
المــوازي وشــبكات الحمايــة غيــر الرســمية، معتبريــن أن غيــاب الدولــة اقتصاديــاًً 
يدفــع الأفــراد والجماعــات إلــى الاحتمــاء بعلاقــات ضيقــة، مناطقيــة، عائليــة، أو 
فصائليــة، لتأميــن احتياجاتهــم. وفــي هــذا الســياق، قــال أحــد المشــاركين: »عندمــا 
تغيــب الدولــة عــن الخدمــات، النــاس تلقائيــاًً تــروح إلــى البدائــل... تاجــر، جمعيــة، 
تعــد محتاجــاًً  لــم  لأنــك  المواطنــة  وهنــا تضعــف  أو شــبكة علاقــات...  فصيــل، 

للدولــة«.

يشــير هــذا القــول إلــى أن الخدمــات ليســت مســألة تقنيــة أو إداريــة فحســب، 
بــل أداة اندمــاج سياســي واجتماعــي. فكلمــا ضعفــت قــدرة الدولــة علــى تقديــم 
الخدمــات، تراجعــت مكانتهــا كمظلــة جامعــة، وازدادت قابليــة المجتمــع للتشــظي 

والارتهــان لهويــات فرعيــة أو مصالــح ضيقــة.
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فــي هــذا الإطــار، تقــدّّم جلســات حلــب مقاربــة سياســية عمليــة للمواطنــة، يمكــن 
تلخيصهــا فــي بعديــن متكامليــن:

	y تُفهــم المواطنــة بوصفهــا عقــد خدمات/حقــوق، لا مجــرد هويــة وطنيــة
جامعــة. فالمواطــن، كمــا عبّــر المشــاركون، لا يطالــب فقــط بالاعتــراف 
الرمــزي أو الخطــاب الوطنــي، بــل بحقــوق ملموســة تتجســد فــي خدمــات 

عادلــة ومتســاوية، تُشــعره بــأن الدولــة حاضــرة وغيــر منحــازة.
	y يُنظــر إلــى الخدمــات العامــة بوصفهــا سياســة اندمــاج بحــد ذاتهــا. إذ إن

تحســين الكهربــاء والميــاه والنظافــة والأمــن لا يســاهم فقــط في تحســين 
مســتوى المعيشــة، بــل يقلــل أيضــاً مــن احتمــالات الانــزلاق نحــو الاقتصــاد 
المــوازي، ويحــدّ مــن الحاجــة إلــى شــبكات الحمايــة غيــر الرســمية، ويضعــف 

منطــق الاحتمــاء بالهويــات الفرعيــة علــى حســاب المواطنــة الجامعــة.

وعليــه، تكشــف حالــة حلــب أن إعــادة بنــاء المواطنــة تمــرّّ، بالضــرورة، عبــر بوابــة 
الاقتصــادي  دورهــا  اســتعادة  فــي  تنجــح  التــي  فالدولــة  والخدمــات.  الاقتصــاد 
والخدمــي لا تعيــد فقــط الثقــة بالمؤسســات، بــل تخلــق أيضــاًً شــروطاًً بنيويــة 
أو  الناجيــن  موقــع  مــن  الانتقــال  مــن  الأفــراد  يُُمكّّــن  أوســع،  اجتماعــي  لاندمــاج 

العــام. الشــأن  فــي  المشــاركين  المواطنيــن  إلــى موقــع  المتكيّّفيــن 

سادســاًً: النســاء والمواطنــة: القيــود لا تلغــي الــدور... لكنهــا تحصــره فــي 
»مســاحات آمنــة«

أظهــرت جلســات الحــوار فــي محافظــة حلــب أن علاقــة النســاء بالمواطنــة تتســم 
بطابــع مركّّــب، يتأرجــح بيــن حضــور فعّّــال علــى المســتوى الاجتماعــي وإقصــاء 
بنيــوي علــى المســتوى السياســي والمؤسســاتي. فالنســاء لــم يكــنّّ غائبــات عــن 
الفضــاء العــام، بــل لعبــن أدواراًً واضحــة فــي إعــادة ترميــم العلاقــات الاجتماعيــة، 
غيــر أن هــذا الحضــور ظــلّّ محصــوراًً فــي مســاحات تُُعتبــر »آمنــة« نســبياًً، وعلــى 
المشــاركة  مســارات  فــي  ملحــوظ  تضييــق  مقابــل  المدنــي،  المجتمــع  رأســها 

الرســمية وصنــع القــرار.

أساســيات  فــاعلات  بوصفهــن  النســاء  دور  بــرز  الاجتماعــي،  المســتوى  علــى 
ــة داخــل المجتمــع الحلبــي، ولا  ــل الصــور النمطي ــاء جســور التواصــل وتعدي فــي بن
ــرات بيــن العائديــن مــن ريــف إدلــب وريــف حلــب الشــمالي  ســيما فــي ســياق التوت
أو مناطــق أخــرى وبيــن ســكان المدينــة. وقــد أشــارت مشــاركات إلــى أن الحــوارات 
المجتمعيــة، ومنهــا جلســات النقــاش نفســها، أســهمت فــي تفكيــك التصنيفــات 
الجاهــزة والتوصيفــات الإقصائيــة )مثــل »مكــوع« وغيرهــا(، وإعــادة الاعتبــار للفــرد 
ــر بوضــوح  ــرت إحــدى المشــاركات عــن هــذا الأث ــدل الحكــم الجماعــي. عبّّ ــه ب وتجربت
حيــن قالــت مــا معنــاه إن الحــوار يتيــح رؤيــة الإنســان كفــرد لا كتصنيــف، ويقلــل مــن 

التعميــم الــذي يغــذي الانقســام.

هــذا الــدور الوســيط الــذي تلعبــه النســاء يعكــس قــدرة عاليــة علــى العمــل فــي 
ــة أقــل  ــاء ســرديات بديل ــة، وبن ــرات الاجتماعي ــة، وتخفيــف التوت المســاحات الرمادي
اســتقطاباًً. غيــر أن هــذه القــدرة لــم تُُترجــم إلــى حضــور سياســي مؤثــر، بســبب 
مجموعــة مــن القيــود السياســية والاجتماعيــة التــي حــدّّت مــن مشــاركة النســاء 

فــي المســارات الرســمية.
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ّـرت إحــدى المشــاركات عــن تراجــع مشــاركتها بعــد »التحرير«  فــي هــذا الســياق، عب�
مقارنــة بمــا قبلــه، معتبــرة أن المرحلــة الجديــدة لــم تفتــح المجــال أمــام النســاء 
كمــا كان متوقعــاًً، بــل أفــرزت أشــكالًاً مختلفــة مــن التهميــش والإقصــاء. وأكــدت 
ــي، لا السياســة  ــوم هــو المجتمــع المدن ــاًً لمشــاركتها الي ــاح فعلي أن المجــال المت
الرســمية، حيــث قالــت: »بعــد التحريــر أصبحــت مشــاركتي أقــل مــن قبــل... المجــال 
السياســة  أمــا  المدنــي،  المجتمــع  هــو  فيــه  أتحــرك  أن  أســتطيع  الــذي  الوحيــد 

الرســمية فمغلقــة تقريبــاًً«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس مفارقــة لافتــة؛ فبينمــا كان يُُفتــرض أن يفتــح التغييــر 
إعــادة  إلــى  الواقعيــة  التحــولات  أفضــت  للنســاء،  أوســع  مســاحات  السياســي 
ضبــط المجــال العــام بطــرق حــدّّت مــن حضورهــن، ســواء عبــر القيــود القانونيــة غيــر 
الواضحــة، أو عبــر الأعــراف الاجتماعيــة، أو مــن خلال منــاخ التخويــن والاســتقطاب.

كمــا أظهــرت مــداخلات أخــرى أن النســاء يتعرضــن لمــا يمكــن وصفــه بـــ »محاربــة 
سياســية واجتماعيــة«، لا تقتصــر علــى الإقصــاء مــن المواقــع الرســمية، بــل تمتــد 
مشــاركات  أشــارت  فقــد  الاجتماعــي.  التواصــل  ووســائل  الرقمــي  الفضــاء  إلــى 
إلــى حــملات تشــويه، وتنمّّــر، واســتهداف شــخصي، تجعــل كلفــة الظهــور العــام 
مرتفعــة بالنســبة للنســاء. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذا الاســتهداف يقــوض التمثيــل 
ــة، مــا يعمّّــق هشاشــة المشــاركة السياســية  النســائي، ويََســتبدله بوجــوه ذكوري

النســائية بــدل معالجتهــا.

والتمثيــل  النســائية  الكوتــا  مســألة  الجلســات  ناقشــت  التمثيــل،  جانــب  فــي 
ــروز آراء متباينــة حــول جدواهــا فــي ظــل  ــات، مــع ب فــي مجلــس الشــعب والانتخاب
ــى التحالفــات والمحســوبيات. وأشــارت مشــاركات  منظومــة سياســية قائمــة عل
إلــى أن ضعــف الوعــي السياســي العــام، إلــى جانــب غيــاب بيئــات داعمــة، يجعــل 
الكوتــا، إن وُُجــدت، شــكلية فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولا تضمــن وصــول نســاء فــاعلات 
أو ممــثلات حقيقيــات لمصالــح مجتمعاتهــن. كمــا لُُوحــظ ضعــف حضــور النســاء 
مــن مناطــق بعينهــا، مــا يعكــس تداخــل التمييز الجندري مــع التهميش المناطقي.

فــي المحصلــة، تكشــف حالــة حلــب أن النســاء يشــكّّلن عنصــراًً فــاعلًاً فــي إعــادة 
بنــاء النســيج الاجتماعــي، لكــن هــذا الــدور يُُحاصــر ضمــن مــا يســمى بـــ »مســاحات 
آمنــة« لا تهــدد التوازنــات السياســية القائمــة. فالمواطنة بالنســبة للنســاء لا تُُختبر 
فقــط عبــر الحقــوق القانونيــة، بــل عبــر القــدرة الفعليــة علــى الظهــور، والمشــاركة، 
والتأثيــر دون التعــرّّض للإقصــاء أو الاســتهداف. ومــن دون معالجــة القيود البنيوية 
التــي تحصــر النســاء فــي أدوار اجتماعيــة غيــر مُُسيّّســة، ســتبقى مشــاركتهن رهينــة 

المجتمــع المدنــي، لا جــزءاًً أصــيلًاً مــن مشــروع المواطنــة المتســاوية.

سابعاًً: آفاق المواطنة في حلب: شروط الحد الأدنى 
تُُظهــر جلســات الحــوار فــي محافظــة حلــب أن الحديث عــن المواطنة لا يُُختزل في 
الشــعارات أو الــرؤى بعيــدة المــدى، بــل يرتبــط بمــا يمكــن تســميته »شــروط الحــد 
الأدنــى« القابلــة للتنفيــذ فــي المــدى القريــب. وقــد جــاءت هــذه الشــروط بوصفهــا 
ــآكل الثقــة،  اســتجابات مباشــرة لتجــارب معيشــة اتســمت بتعــدد الســلطات، وت
وغيــاب الدولــة بوصفهــا مظلــة جامعــة. وفــي هــذا الســياق، لــم تُُطــرح المواطنــة 
كهــدف نظــري، بــل كمحصلــة لمســارات عمليــة متداخلــة، يُُقــاس نجاحهــا بقدرتهــا 
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علــى إعــادة الثقــة، وضبــط المجــال العــام، وخلــق شــعور بالاندمــاج والانتمــاء. هــذه 
المســارات هــي:

1 ضبط المجال العام وخطاب الكراهية	.
ّـر المشــاركون  عبــر تدخــل واضــح، علنــي، وغيــر انتقائــي مــن قبــل الســلطة. فقــد عب�
والمشــاركات عــن قناعــة بــأن صمــت الدولــة، أو تعاملهــا المتبايــن مــع أحــداث 
متشــابهة، لا يُُفسََّــر كحيــاد، بــل كإخفــاق فــي أداء دورهــا كضامــن للســلم الأهلــي. 
ويُُنظــر إلــى التدخــل المنظّّــم لضبــط الخطــاب التحريضــي ســواء فــي الفضــاءات 
العامــة أو عبــر الإعلام بوصفــه شــرطاًً أساســياًً لإعــادة بنــاء الثقــة، ومنــع تحويــل 

ــى أدوات صــراع سياســي. ــة إل ــة أو المناطقي ــات الديني الهوي

2 التعافي الخدمي والاقتصادي السريع	.
 الــذي اعتبــره المشــاركون والمشــاركات حجــر الزاويــة فــي أي محاولــة جــادة لإعادة 
بنــاء المواطنــة فــي حلــب. فعــودة الكهربــاء، والميــاه، والنظافــة، وتعزيــز الأمــن 
اليومــي لا تُُعــدّّ مطالــب تقنيــة فحســب، بــل أرضيــة اندمــاج اجتماعــي تقلــل مــن 
التوتــرات، وتحــدّّ مــن الارتهــان للاقتصــاد المــوازي وشــبكات الحمايــة غيــر الرســمية. 
فــي هــذا المعنــى، تُُقــاس جديــة الدولــة بقدرتهــا علــى إعــادة النــاس مــن هوامــش 

التكيّّــف والبقــاء إلــى فضــاء الدولــة والمؤسســات.

3 الاســتفادة مــن تجــارب الحوكمــة المحليــة المتعــددة التــي شــهدتها 	.
حلب وريفها خلال سنوات النزاع

 بــدل التعامــل معهــا بوصفهــا تجــارب يجــب محوهــا أو تجاوزهــا بالكامــل، فقــد 
شــدد مشــاركون علــى أن تجاهــل هــذه الخبــرات، ســواء فــي المجالــس المحليــة 
ــق أزمــة  ــى هــدر رأس مــال اجتماعــي ومعرفــي، ويُُعمّّ ــؤدي إل ــة، ي أو الإدارات المدني
هــذه  توظيــف  يمكــن  المقابــل،  فــي  الإداريــة.  الفوضــى  إنتــاج  يعيــد  وقــد  الثقــة، 

التجــارب ضمــن إطــار قانونــي موحّّــد يراكــم الخبــرة بــدل البــدء مــن الصفــر.

4 تعزيز دور الإعلام المحلي والتغطية المتوازنة لمحافظة حلب	.
مــن خلال إعــادة تأطيــر المدينــة بوصفهــا مســاحة جامعــة متعــددة، لا ســاحة 
صــراع أو اســتقطاب دائــم. فقــد أشــار المشــاركون والمشــاركات إلــى أن غيــاب 
تعميــق  فــي  يســاهم  تحريــض  أو  ترويــج  أداة  إلــى  تحوّّلــه  أو  المهنــي  الإعلام 
مســاءلة  كأداة  والمســؤول  المســتقل  الإعلام  إلــى  يُُنظــر  بينمــا  الانقســامات، 
تراقــب أداء الســلطة، وتفتــح نقاشــاًً عامــاًً حــول القضايــا المشــتركة، وتحــدّّ مــن 

خطــاب الكراهيــة بــدل إعــادة إنتاجــه.
5 تمكين النساء والشباب سياسياً ومعرفياً	.

باعتبــاره شــرطاًً أساســياًً لتجــاوز التمثيــل الشــكلي أو القائــم علــى المحســوبيات. 
التشــريعية  الهيئــات  بوظائــف  المعرفــة  ضعــف  أن  النقاشــات  أظهــرت  فقــد 
والتنفيذيــة، وآليــات الانتخابــات، وأدوات المناصرة، يحدّّ من قدرة النســاء والشــباب 
علــى التأثيــر الحقيقــي، حتــى حيــن تتوافــر فــرص شــكلية للمشــاركة. وعليــه، لا يُُنظــر 
إلــى التمكيــن بوصفــه تدريبــاًً تقنيــاًً فقــط، بــل كعمليــة سياســية تثقيفيــة تعيــد 

تعريــف المواطنــة بوصفهــا مشــاركة واعيــة ومســؤولة.

فــي المحصلــة، تكشــف حالــة حلــب أن آفــاق المواطنــة لا تُُبنــى عبــر مســار واحــد 
ــج فــي آن واحــد ضبــط  ــي تعال ــة مــن الإجــراءات الت ــر حزمــة متكامل ــل عب معــزول، ب
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الإعلام،  وتعزيــز  المحليــة،  الخبــرات  وتوظيــف  الخدمــات،  واســتعادة  الخطــاب، 
وتمكيــن الفئــات المهمشــة. ومــن دون هذه الشــروط للحد الأدنــى، تبقى المواطنة 
مفهومــاًً هشــاًً، عرضــة للتــآكل أمــام الأزمــات الاقتصاديــة، والاســتقطاب الهويّّاتــي، 

وضعــف الثقــة بالمؤسســات.

محافظة الحسكة \ مدينة القامشلي

أولًاً: السياق
أكثــر  مــن  المحيــط  الاجتماعــي  الجغرافــي  وســياقها  القامشــلي  مدينــة  تُُعــدّّ 
الســياقات الســورية حساســيةًً وتعقيــداًً فــي مقاربــة مفهــوم المواطنــة، ليــس 
فقــط بســبب التنــوّّع القومــي والدينــي الــذي يميّّزهــا، بــل لأن المســألة الكرديــة 
تشــكّّل فيهــا محــوراًً بنيويــاًً لإعــادة تعريــف العلاقة بيــن الفرد والدولة. فالقامشــلي 
ليســت مجــرد مدينــة متعــددة المكوّّنــات، بــل فضــاء تاريخــي تراكبــت فيــه سياســات 
الإقصــاء القومــي، وذاكــرة المظلوميــة الجمعيــة، وتجربــة سياســية وإداريــة بديلــة، 
مــا جعــل المواطنــة مفهومــاًً سياســياًً مثــقلًاً بالأســئلة والشــكوك، أكثــر مــن كونهــا 

إطــاراًً قانونيــاًً بديهيــاًً أو محــل إجمــاع.

علــى امتــداد عقــود، اختبــر المكــوّّن الكــردي فــي القامشــلي، وفي مناطــق أخرى ذات 
غالبيــة كرديــة، أشــكالًاً ممنهجــة مــن التمييــز والإقصــاء، تمظهــرت فــي سياســات 
رســمية هدفــت إلــى تقويــض الوجــود القانونــي والثقافــي للكــرد، مــن بينهــا الإحصــاء 
الاســتثنائي لعــام 2691، وسياســات الحــزام العربــي، وتغييــر أســماء القــرى، ومنــع 
ــة فــي الفضــاء العــام، والحرمــان مــن الجنســية ومــا ترتــب  اســتخدام اللغــة الكردي
هــذه  تُُنتــج  لــم  والاقتصاديــة.  المدنيــة  الحقــوق  علــى  واســعة  قيــود  مــن  عليــه 
السياســات مظالــم قانونيــة فحســب، بــل أســهمت فــي ترســيخ شــعور عميــق 
ــة  ــة بوصفهــا إطــار حماي ــر الدول ــم تُُختب ــة والمجتمــع، حيــث ل بالقطيعــة بيــن الدول

ومســاواة، بــل كســلطة إقصــاء وضبــط.

أظهــرت جلســات النقــاش أن هــذه الذاكــرة لــم تُُطــوََ مــع التحــولات السياســية 
الأخيرة أو بســقوط النظام الســابق، بل لا تزال حاضرة بقوة في وعي المشــاركين، 
وتشــكل مرجعيــة أساســية لتقييمهــم لأي حديــث عــن دســتور جديــد أو مواطنــة 
متســاوية أو عقــد اجتماعــي وطنــي. فبالنســبة لكثيــر مــن المشــاركين، لا يُُنظــر إلــى 
هــذه المفاهيــم بمعــزل عــن التجربــة التاريخيــة، بــل تُُقــاس بمــدى قدرتهــا علــى 
معالجــة آثــار الإقصــاء الســابقة وضمــان عــدم تكرارهــا. وعليــه، فــإن الشــك تجــاه 
الخطــاب الوطنــي الجامــع لا ينبــع مــن رفــض مبدئــي لــه، بــل مــن الخــوف مــن إعــادة 
إنتــاج الصيغــة نفســها التــي تجاهلــت المظلوميــة الكرديــة تحــت عناويــن الوحــدة أو 

المســاواة الشــكلية.

فــي المقابــل، شــهدت القامشــلي منــذ عــام 4102 تجربــة سياســية وإدارية مغايرة 
للســياق الســوري العام، تمثلت في نشــوء الإدارة الذاتية لشــمال وشــرق ســوريا، 
ومــا رافقهــا مــن بنــاء مؤسســات محليــة وصياغــة عقــد اجتماعي خــاص بالمنطقة. 
وقــد شــكّّلت هــذه التجربــة، علــى الرغــم مــن التبايــن الواضــح فــي تقييمهــا بيــن 
المشــاركين، نقطــة مرجعيــة مركزيــة فــي النقــاش حــول المواطنــة. فالمواطنــة 
ــاًً،  ــر يومي ــة قائمــة تُُختب ــل فــي ضــوء تجرب ــا كمفهــوم نظــري مجــرّّد، ب ــم تُُطــرح هن ل
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بمــا تحملــه مــن عناصــر اعتــراف ثقافــي ولغــوي ومشــاركة محليــة، وبمــا تعانيــه فــي 
الوقــت ذاتــه مــن تحديــات تتعلــق بالتعدديــة السياســية، وحــدود المشــاركة، وآليــات 

المســاءلة.

وتزامنــت جلســات القامشــلي مــع مرحلــة سياســية انتقاليــة شــديدة الحساســية 
علــى المســتوى الوطنــي، فــي ظــل إعلان دســتوري مؤقــت مــن قبــل الســلطة 
الانتقاليــة فــي دمشــق، وحديــث متزايــد عــن صياغــة دســتور جديــد وتشــكيل مجلس 
شــعب. وقــد انعكــس هــذا التوقيــت بوضــوح علــى طبيعة النقاشــات، حيــث لم يكن 
الســؤال المركــزي المطــروح هــو »مــا هــي المواطنــة؟« بقــدر مــا كان: هــل يمكــن 
لمفهــوم المواطنــة أن يكــون منصفــاًً دون اعتــراف صريــح بالمظلوميــة الكرديــة 
والخصوصيــة القوميــة؟ وهــل يمكــن لمشــروع وطنــي جامــع أن يطمئــن المكــوّّن 
الكــردي فــي ظــل مخــاوف متجــددة مــن إعــادة إنتــاج الإقصــاء تحــت مســميات مثــل 

»إرادة الأغلبيــة« أو »الهويــة الوطنيــة الجامعــة«؟

ورغــم تنــوّّع الانتمــاءات القوميــة والدينيــة للمشــاركين، فــإن النقاشــات عكســت 
بصــورة أساســية منظــور المكــوّّن الكــردي وتجربتــه الخاصــة مع الدولــة والمواطنة. 
ويُُؤخــذ هــذا التحديــد المنهجــي هنــا بوصفــه مــدخلًاً تحليليــاًً مقصوداًً لفهم إشــكالية 
المواطنــة فــي ســوريا مــن زاويــة المكوّّنــات التــي عانــت مــن الإقصــاء التاريخــي، دون 

الادـعـاء بتمثـيـل كاـمـل مكوّّـنـات محافـظـة الحـسـكة.

وذاكــرة  محايــدة  غيــر  مواطنــة  القامشــلي:  فــي  المواطنــة  تصــورات  ثانيــاًً: 
مســتمرة إقصــاء 

يُُســتقبل  لا  المواطنــة  مفهــوم  أن  القامشــلي  فــي  الحــوار  جلســات  أظهــرت 
بوصفــه مفهومــاًً محايــداًً أو جامعــاًً تلقائيــاًً، بــل بوصفــه مفهومــاًً محــمّّلًاً بــإرث 
تاريخــي مــن الإقصــاء والتهميــش. فعلــى خلاف ســياقات أخــرى يُُناقــش فيهــا 
مفهــوم المواطنــة انطلاقــاًً مــن تعريفــات قانونيــة أو دســتورية، بــدا واضحــاًً أن 
المواطنــة فــي القامشــلي تُُقــارََب أولًاً مــن زاويــة التجربــة التاريخيــة للدولــة الســورية 

مــع المكــوّّن الكــردي، لا مــن زاويــة المبــادئ النظريــة المجــردة.

لــم يُُنظــر إلــى المواطنــة باعتبارهــا »حقــاًً فرديــاًً« قائمــاًً علــى المســاواة الشــكلية 
ــراًً مــن مصداقيتــه لــدى شــريحة واســعة  أمــام القانــون، بــل كإطــار فقــد قــدراًً كبي
ــون  ــي اســتخدمت القان ــل مــن السياســات الت ــخ طوي مــن المشــاركين، نتيجــة تاري
ذاتــه كأداة للإقصــاء. فقــد ارتبــط مفهــوم المواطنــة فــي الذاكــرة الجمعيــة بحرمــان 
الرمــوز  الكرديــة، ومحــو  اللغــة  الجنســية، وتقييــد اســتخدام  فئــات واســعة مــن 
الثقافيــة، وإقصــاء الكــرد مــن المجــال العــام السياســي والإداري. ونتيجــة لذلــك، لــم 
تُُختبــر المواطنــة بوصفهــا علاقــة حمايــة أو انتمــاء، بــل كوضــع قانونــي هــش، قابــل 
للتقييــد أو الإلغــاء بقــرار إداري أو أمنــي. عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذا الشــعور 
ــا مواطنيــن علــى الــورق فقــط… فــي أي لحظــة كان ممكــن  ــه: »نحــن ككــرد كن بقول
تُُســحب حقوقــك أو تُُلغــى هويتــك، فكيــف نثــق اليــوم بنفــس المفهــوم بــدون 

ضمانــات؟«.

فــي هــذا الســياق، أكّّــد المشــاركون أن المواطنــة، كمــا مورســت ســابقاًً، لــم تكــن 
أداة اندمــاج اجتماعــي أو مســاواة سياســية، بــل أداة ضبــط وســيطرة. فبــدل أن 
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يشــكّّل القانــون إطــاراًً لإنصــاف المواطنيــن، جــرى توظيفــه لإدامــة التمييــز، مــا 
أضعــف الثقــة بــأي حديــث لاحــق عــن »دولــة قانــون« أو »مواطنــة متســاوية«. هــذا 
الإرث جعــل كثيريــن يتعاملــون مــع مفهــوم المواطنــة بحــذر شــديد، ويــرون فيــه 

إمكانيــة كامنــة لإعــادة إنتــاج الإقصــاء بــدل تجــاوزه.

ومــع ذلــك، لــم تُُظهــر النقاشــات رفضــاًً مبدئيــاًً لمفهــوم المواطنــة المتســاوية، 
بــل رفضــاًً لصيغتهــا المنزوعــة مــن ســياقها التاريخــي. فقــد عبّّــر المشــاركون عــن 
شــك عميــق فــي كفايــة التعريــف القانونــي للمواطنــة إذا لــم يقتــرن باعتــراف صريــح 
بالمظلوميــة ومعالجــة آثارهــا البنيويــة. فالمســاواة الشــكلية أمــام القانــون، مــن 
وجهــة نظرهــم، لا تضمــن العدالــة إذا كان القانــون نفســه قــد شــكّّل فــي الســابق 
أداة تمييــز، ولــم تُُجــرََ مراجعــة نقديــة لاســتخدامه ودوره. وفــي هــذا الإطــار، قــال أحــد 
المشــاركين: »كل مــرة نســمع عــن مواطنــة متســاوية، لكــن بــدون اعتــراف بمــا 

حــدث معنــا… هــذا الــكلام لا يحمينــا، لأنــه جرّّبنــاه قبــل«.

ــاًً مشــروطاًً،  ــة فــي القامشــلي مفهومــاًً تجريبي ــدت المواطن ــى، ب فــي هــذا المعن
يُُقيََّــم مــن خلال التجربــة المعيشــة لا مــن خلال النصــوص أو الوعــود. وقــد تكــررت 
فــي الجلســات فكــرة أن المواطنــة لا تُُقــاس بمــا يُُكتــب فــي الدســاتير أو الوثائــق 
التمييــز  أنمــاط  إلــى  العــودة  مــن  بالأمــان  الأفــراد  شــعور  بمــدى  بــل  الرســمية، 

الســابقة، وبقدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم دون خــوف مــن الانتــكاس.

هــذا الإحســاس المســتمر بالهشاشــة جعــل كثيــراًً مــن المشــاركين ينظــرون 
إلــى أي خطــاب وطنــي حــول المواطنــة بحــذر وريبــة، خشــية أن يكــون إعــادة إنتــاج 
تتجاهــل  لكنهــا  المســاواة،  عــن  تتحــدث  جديــدة؛ صيغــة  بلغــة  لصيغــة قديمــة 
اخــتلالات القــوة والذاكــرة التاريخيــة. وعليــه، لا تُُفهــم المواطنــة فــي القامشــلي 
كنقطــة انــطلاق محايــدة، بــل كهــدف مؤجّّــل لا يمكــن الوصــول إليــه إلا عبــر مســار 

يعالــج الماضــي بقــدر مــا يصــوغ المســتقبل.

ثالثاًً: المواطنة والهوية الكردية: الاعتراف شرط الانتماء لا نقيضه
ــة لا تُُفهمــان  ــة الكردي ــة والهوي تُُظهــر جلســات القامشــلي بوضــوح أن المواطن
بوصفهمــا مســارين متعارضيــن، بــل كعلاقتيــن متداخلتيــن بنيويــاًً، لا يمكــن فصــل 
إحداهمــا عــن الأخــرى فــي الوعــي الجمعــي للمشــاركين. فالهويــة القوميــة الكرديــة، 
فــي هــذا الســياق، لا تُُطــرح كبديــل عــن المواطنــة الســورية، ولا كمشــروع انفصالــي 
أو انعزالــي، بــل كشــرط أساســي لإمكانيــة تحقــق مواطنــة فعليــة وغيــر هشّّــة. 
وقــد شــدد المشــاركون علــى أن أي مقاربــة للمواطنــة تتجاهــل هــذا البعــد القومــي 
تُُســتقبل بوصفهــا امتــداداًً لمنطــق الإنــكار الــذي طبــع علاقــة الدولــة الســورية 

بالكــرد لعقــود طويلــة.

مــن هــذا المنطلــق، رُُفضــت بوضــوح المقاربــات التــي تقــدّّم المواطنــة بوصفهــا 
ــر المشــاركون  ــراف بهــا. فقــد اعتب ــداًً لهــا« دون الاعت ــات« أو »تحيي »تجــاوزاًً للهوي
أن هــذه المقاربــة، وإن بــدت جامعــة فــي خطابهــا، تُُعيــد إنتــاج شــكل مــن أشــكال 
الصهــر القســري، حيــث يُُطلــب مــن المكوّّنــات التــي عانــت تاريخيــاًً مــن الإقصــاء أن 
ــازل عــن خصوصيتهــا مقابــل وعــود بالمســاواة. وفــي هــذا الســياق، قــال أحــد  تتن
المشــاركين: »كل مــرة يُُقــال لنــا إن المواطنــة تعنــي أن ننســى هويتنــا… نحــن جرّّبنــا 
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هــذا الــكلام ســابقاًً، وكانــت النتيجــة إنكارنــا وليــس حمايتنــا«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس إدراكاًً راســخاًً بــأن المواطنــة لا يمكــن أن تكــون جامعــة 
إذا بُُنيــت علــى إلغــاء الخصوصيــات القوميــة والثقافيــة، لأن ذلــك يُُنتــج مواطنــة 
الطوعــي  الانتمــاء  علــى  لا  القســري،  والاندمــاج  الامتثــال  علــى  تقــوم  شــكلية 

المتكافئــة. والشــراكة 

فــي ســياق المرحلــة الراهنــة، بــرزت فــي النقاشــات حساســية واضحــة تجــاه علاقة 
حكومــة دمشــق الحاليــة بالمكــوّّن الكــردي، حيــث عبّّــر المشــاركون عــن شــكوك 
عميقــة حيــال الخطــاب الصــادر عــن الســلطة الانتقاليــة، وخصوصــاًً فــي مــا يتعلــق 
بتعريــف الهويــة الوطنيــة وحــدود الاعتــراف بالتنــوع. وقــد أشــار بعــض المشــاركين 
إلــى أن اللغــة المســتخدمة فــي الخطــاب السياســي القــادم مــن دمشــق، حتــى 
حيــن تتحــدث عــن »وحــدة الــبلاد« أو »المواطنــة المتســاوية«، تفتقــر إلــى إشــارات 
واضحــة للاعتــراف بالمظلوميــة الكرديــة أو بالحقــوق القوميــة، مــا يعيــد إلــى الأذهان 
تجــارب ســابقة مــن التهميــش تحــت عناويــن وطنيــة عامــة. فــي هــذا الإطــار، قــال 
أحــد المشــاركين: »نحــن لا نعــرف حتــى الآن كيــف تــرى حكومــة دمشــق الكــرد… 
الــكلام عــام عــن وحــدة ومواطنــة، لكــن بــدون أي ضمانــات أو اعتــراف، وهــذا يخلــق 

خوفــاًً حقيقيــاًً«.

هــذا التخــوّّف لــم يُُطــرح بوصفــه موقفــاًً عدائيــاًً مــن دور الدولــة، بل بوصفــه امتداداًً 
منطقيــاًً لتجربــة تاريخيــة جعلــت الهويــة القوميــة عامــل قلــق بــدل أن تكــون مصــدر 
أمــان. وقــد عبّّــر المشــاركون عــن خشــيتهم مــن أن يُُعــاد تعريــف المواطنــة فــي 
المرحلــة المقبلــة علــى أســاس »إرادة الأغلبيــة« أو »الهويــة الوطنيــة الواحــدة«، بمــا 
قــد يفتــح البــاب أمــام تهميــش جديــد للمكــوّّن الكــردي، حتــى وإن جــرى ذلــك تحــت 

شــعارات المســاواة والوحــدة الوطنيــة.

فــي المقابــل، أظهــرت النقاشــات رغبــة واضحــة وصريحــة فــي الانتمــاء إلــى دولــة 
ســورية جامعــة، شــرط أن تقــوم هــذه الدولــة علــى الاعتــراف، والتكافــؤ، والضمانــات 
الواضحــة، لا علــى التذويــب أو الإنــكار. فالمواطنــة، مــن منظــور المشــاركين، ليســت 
مجــرد علاقــة قانونيــة بيــن الفــرد والدولــة، بــل علاقــة ثقــة متبادلــة، تتطلــب اعتــراف 
الدولــة بالمكــوّّن الكــردي وحقوقــه الثقافيــة والسياســية، وفــي المقابــل اعتــراف 

المكــوّّن بالدولــة بوصفهــا إطــاراًً مشــتركاًً جامعــاًً لجميــع الســوريين.

كمــا عكســت المــداخلات وعيــاًً بــأن بنــاء مواطنــة جامعــة فــي ســوريا يتطلــب 
مقاربــة حساســة ومتعــددة المســتويات لتجــارب المكوّّنــات المختلفــة، وأن فــرض 
نمــوذج واحــد للمواطنــة دون مراعــاة هــذه التجــارب قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، 
ليــس فقــط علــى علاقــة الكــرد بالدولــة، بــل علــى النســيج الاجتماعــي الســوري ككل. 
ففــي حالــة القامشــلي، يعنــي تجاهــل البعــد الكــردي فــي أي نقــاش حــول المواطنــة، 
ــة بيــن  ــاء ثقــة متبادل ــة بن ــاب، بمــا يهــدد إمكاني ــاج منطــق الخــوف والارتي إعــادة إنت

المكوّّنــات المختلفــة، ويقــوّّض أي مشــروع وطنــي جامــع فــي مراحلــه الأولــى.

وعليــه، تكشــف جلســات القامشــلي أن المواطنــة، مــن منظــور المكــوّّن الكــردي، 
لا يمكــن أن تُُبنــى علــى الحيــاد الشــكلي أو الخطــاب العــام وحــده، بــل علــى اعتــراف 
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الدولــة  بالماضــي، وضمانــات للمســتقبل، وشــراكة فعليــة فــي تعريــف  صريــح 
وهويتهــا. ومــن دون ذلــك، تبقــى المواطنــة إطــاراًً هشــاًً، قــابلًاً للتأويــل والتراجــع، 

ــدل أن تكــون أساســاًً مســتقراًً للانتمــاء والعيــش المشــترك. ب

رابعــاًً: النســاء والمواطنــة فــي القامشــلي: بيــن الاعتــراف الشــكلي وحــدود 
التمكيــن الفعلــي

أظهــرت جلســات القامشــلي أن علاقــة النســاء بالمواطنــة تتشــكل عنــد تقاطــع 
التاريخــي.  الإقصــاء  وتجربــة  الاجتماعــي،  والنــوع  القوميــة،  الهويــة  بيــن  معقّّــد 
ــاًً مجــرداًً،  ــة بوصفهــا إطــاراًً قانوني ــى المواطن ــم ينظــرن إل فالنســاء المشــاركات ل
ــات فــي آن واحــد.  ــراف بهــن كنســاء وككردي ــر بمــدى الاعت ــرة معيشــة تتأث بــل كخب
وفــي هــذا الســياق، بــدت المواطنــة مفهومــاًً غيــر مكتمــل، يُُختبــر مــن خلال حــدود 

المشــاركة الفعليــة، لا مــن خلال الخطــاب المعلــن حــول المســاواة.

ّـرت مشــاركات عــن أن النســاء فــي القامشــلي حققــن حضــوراًً رمزيــاًً  مــن جهــة، عب�
ــاًً فــي المجــال العــام مقارنــة بمناطــق ســورية أخــرى، ســواء عبــر المشــاركة  ومرئي
فــي الفعاليــات المجتمعيــة أو عبــر الخطــاب العــام الــذي يتحــدث عــن دور المــرأة. 
غيــر أن هــذا الحضــور لــم يُُترجــم بالضــرورة إلــى تمكيــن مواطناتــي فعلــي، إذ أشــارت 
مــداخلات إلــى فجــوة واضحــة بيــن الاعتــراف الخطابــي بــدور النســاء وبيــن قدرتهــن 

الحقيقيــة علــى التأثيــر فــي القــرار أو صياغــة السياســات.

تُُقــاس فقــط بحقوقهــن  بــرز فــي النقــاش أن المواطنــة بالنســبة للنســاء لا 
الفرديــة، بــل بقدرتهــن علــى ممارســة هــذه الحقــوق دون وصايــة أو تمثيــل رمــزي. 
ّـرت مشــاركات عــن أن المــرأة تُُســتدعى أحيانــاًً بوصفهــا »واجهــة« أو »رمــزاًً  فقــد عب�
تقدميــاًً«، بينمــا تبقــى آليــات اتخــاذ القــرار محصــورة فــي دوائــر ضيقــة، مــا يجعــل 

المشــاركة النســائية عرضــة للتهميــش رغــم حضورهــا الشــكلي.

كمــا أظهــرت الجلســات أن النســاء يواجهــن أشــكالًاً مزدوجــة مــن القيــود: قيــود 
ناتجــة عــن البنيــة الاجتماعيــة التقليديــة، وأخــرى مرتبطــة بالســياق السياســي العــام 
الــذي يحــدّّ مــن هامــش النقــد والمســاءلة. هــذا التداخــل يجعــل المواطنــة بالنســبة 
ــاًً ومــا هــو ممكــن  للنســاء تجربــة تفــاوض مســتمر بيــن مــا هــو مســموح اجتماعي
سياســياًً. وقــد أشــارت مشــاركات إلــى أن الانخــراط العلنــي فــي قضايــا عامــة قــد 
يعــرّّض المــرأة للتشــكيك أو الاســتهداف، ســواء علــى أســاس جنــدري أو سياســي، 

مــا يفــرض كلفــة أعلــى علــى مشــاركتها مقارنــة بالرجــال.

ــاًً فــي إعــادة  ــن دوراًً محوري ــه، أظهــرت الجلســات أن النســاء لعب فــي الوقــت ذات
تعريــف المواطنــة بوصفهــا ممارســة يوميــة، لا مجــرد علاقــة مــع الدولــة. فقــد 
ركــزت مــداخلات نســائية علــى قيــم مثــل العيــش المشــترك، والاعتــراف المتبــادل، 
والحــوار بيــن المكونــات، معتبــرات أن هــذه القيــم تشــكّّل جوهــر المواطنــة فــي 

ســياق متعــدد وحســاس مثــل القامشــلي.

للمواطنــة  التاريخيــة  الهشاشــة  بيــن  ربطْْــنََ  المشــاركات  بعــض  أن  اللافــت 
غيــاب  أن  معتبــرات  كمواطنــات،  النســاء  تعيشــها  التــي  والهشاشــة  الكرديــة 
أي  يجعــل  الجنــدري،  أو  القومــي  المســتوى  علــى  ســواء  الواضحــة،  الضمانــات 
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مكســب قــابلًاً للتراجــع. ففــي نظرهــن، لا تكفــي الوعــود بالمســاواة أو الاعتــراف، 
بــل يجــب أن تُُترجــم المواطنــة إلــى قواعــد واضحــة تحمــي مشــاركة النســاء مــن 

السياســية. التحــولات  عــن  النظــر  بغــض  اســتمراريتها  وتضمــن  التهميــش، 

للنســاء  بالنســبة  المواطنــة  أن  القامشــلي  المحصلــة، تكشــف جلســات  فــي 
ليســت مســألة حقــوق مكتوبــة، بــل مســألة أمــان، واســتمرارية، وقــدرة علــى التأثيــر. 
لكــن  المجتمعــي،  الفضــاء  فــي  ومشــاركات  الخطــاب،  فــي  حاضــرات  فالنســاء 
مواطنتهــن تظــل ناقصــة مــا لــم تُُفتــح أمامهــن مســاحات مشــاركة فعليــة وغيــر 
مشــروطة، ومــا لــم تُُعالــج القيــود البنيويــة التــي تحصــر دورهــن فــي التمثيــل الرمــزي 
أو العمــل غيــر المســيّّس. ومــن دون ذلــك، تبقــى المواطنــة بالنســبة للنســاء فــي 
القامشــلي تجربــة هشّّــة، مهــددة بالانكمــاش عنــد كل تحــوّّل سياســي أو اجتماعــي.

خامساًً: آفاق المواطنة في القامشلي: شروط الحد الأدنى
رغــم عمــق الشــكوك التــي عبّّــر عنهــا المشــاركون فــي جلســات القامشــلي تجــاه 
تحديــد شــروط  مــن  النقــاش  يخــلُُ  لــم  التقليديــة،  المواطنــة بصيغتــه  مفهــوم 
واضحــة لمــا يمكــن اعتبــاره »الحــد الأدنــى« لإمكانيــة إعــادة بنــاء علاقــة منصفــة بيــن 
المواطــن والدولــة. اللافــت أن هــذه الشــروط لــم تُُطــرح بوصفهــا مطالــب قصــوى 
أو برامــج سياســية متكاملــة، بــل كضمانــات أساســية مــن دونهــا تبقــى المواطنــة 
مفهومــاًً هشــاًً وغيــر قابــل للاســتدامة، خصوصــاًً فــي ســياق يحمــل إرثــاًً طــويلًاً مــن 

الإقصــاء القومــي.

1 الاعتراف الصريح بالمظلومية التاريخية للمكوّن الكردي	.
فقــد شــدد  المواطنــة.  بمفهــوم  الثقــة  لإعــادة  عنــه  غنــى  لا  مــدخلًاً  بوصفــه   
المشــاركون علــى أن أي حديــث عــن مواطنــة متســاوية يتجــاوز هــذه المظلوميــة، أو 
يعاملهــا كحــدث مــن الماضــي لا يســتوجب معالجــة سياســية وقانونيــة، ســيُُنظر 
إليــه كاســتمرار لمنطــق الإنــكار. وفــي هــذا الســياق، لا يُُفهــم الاعتــراف بوصفــه 
امتيــازاًً أو اســتثناءًً، بــل كخطــوة تأسيســية تضــع جميــع المواطنيــن علــى أرضيــة 

ــدل تجاهلهــا. ــز ب ــار التميي ــر معالجــة آث ــة، عب متكافئ

2 ضمان عدم تكرار الإقصاء	.
 مــن خلال بنــاء ثقــة حقيقيــة بــأن المواطنــة ليســت وضعــاًً قــابلًاً للســحب أو 
التقييــد بقــرار سياســي. وقــد عبّّــر المشــاركون عــن خــوف عميــق مــن أن تُُعــاد 
صياغــة المواطنــة فــي المرحلــة المقبلــة بطريقــة تبــدو جامعــة ظاهريــاًً، لكنهــا 
تُُخفــي فــي طياتهــا إمكانيــة العــودة إلــى سياســات الصهــر القســري أو تغليــب 
»إرادة الأغلبيــة« علــى حقــوق المكوّّنــات. وعليــه، فــإن المواطنــة مــن منظورهــم 
لا يمكــن أن تقــوم علــى الوعــود وحدهــا، بــل تحتــاج إلــى ضمانــات واضحــة تحمــي 

الحقــوق الفرديــة والجماعيــة علــى حــد ســواء.

3 الفصل بين المواطنة والولاء السياسي أو القومي	.
فقــد أظهــرت النقاشــات حساســية شــديدة تجــاه أي مقاربــة تربــط المواطنــة 
بالامتثــال لهويــة رســمية واحــدة أو خطــاب سياســي بعينــه. ورأى المشــاركون أن 
تحويــل المواطنــة إلــى أداة لفــرض الــولاء يُُفرغهــا مــن مضمونهــا، ويعيــد إنتــاج 
علاقــة خــوف بــدل علاقــة انتمــاء. فــي القامشــلي، تُُفهــم المواطنــة بوصفهــا إطــاراًً 
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يضمــن الحــق فــي الاخــتلاف، لا آليــة لضبطــه.

4 فتح مساحات مشاركة فعلية وآمنة	.
تتيــح للمواطنيــن، ولا ســيما النســاء والشــباب، التعبيــر عــن آرائهــم والانخــراط 
فــي الشــأن العــام دون خشــية مــن الوصــم أو الاســتهداف. وقــد شــدد المشــاركون 
علــى أن المشــاركة الشــكلية أو الرمزيــة لا تكفــي لبنــاء مواطنــة حقيقيــة، وأن تقييــد 
المجــال العــام، حتــى إن لــم يكــن معلنــاًً، يقــوض الإحســاس بالانتمــاء ويعيــد إنتــاج 
الانكفــاء نحــو الهويــات الفرعيــة. فالمواطنــة، كمــا طُُرحــت فــي النقــاش، تُُبنــى مــن 

خلال الممارســة اليوميــة والمشــاركة، لا عبــر الخطــاب وحــده.

5 إعادة تعريف المواطنة بوصفها علاقة حماية لا علاقة ضبط	.
ــر الأمــان  ــر المشــاركون عــن رغبتهــم فــي أن تكــون المواطنــة إطــاراًً يوفّّ فقــد عبّّ
القانونــي والسياســي، لا مصــدراًً للقلــق أو الشــك. وفــي هــذا المعنــى، لا تُُختبــر 
المواطنــة فــي القامشــلي مــن خلال الامتثــال، بــل مــن خلال الشــعور بــأن الدولــة، 
بــأي صيغــة كانــت، لا تشــكّّل تهديــداًً للهويــة أو الوجــود، بــل مظلــة تحمــي التعــدد 

ــة. ــره بعدال وتدي

ــة ليســت مســألة  ــة، تُُظهــر جلســات القامشــلي أن آفــاق المواطن فــي المحصل
بالاعتــراف  مشــروطة  ثقــة  بنــاء  عمليــة  بــل  مركزيــة،  دولــة  فــي  شــكلي  اندمــاج 
عبــر  تُُبنــى  لــن  المشــاركين،  منظــور  مــن  فالمواطنــة،  والمشــاركة.  والضمانــات 
تعميــم مفاهيــم مجــردة أو تجاهــل الخصوصيــات، بــل عبــر ممارســات ملموســة 
تعتــرف بالماضــي، وتحمــي الحاضــر، وتفتــح المجــال لمســتقبل تشــاركي. ومــن دون 
تحقيــق هــذه الشــروط الدنيــا، تبقــى المواطنــة فــي القامشــلي مفهومــاًً مــؤجلًاً 

ومعرّّضــاًً للتــآكل عنــد أول اختبــار سياســي أو أمنــي.

محافظة حمص

أولًاً: السياق
تظهــر محافظــة حمــص بوصفهــا أحــد أكثــر الســياقات الســورية أهميــةًً لفهــم 
المواطنــة فــي مرحلــة مــا بعــد العنــف، لا بســبب تنوّّعهــا الطائفــي والدينــي )ســنّّة، 
علويــون، مســيحيون، حضــور تركمانــي وكــردي ومناطقــي متداخــل( فحســب، بــل 
لأن المدينــة شــكّّلت خلال ســنوات النــزاع ســاحة مركزيــة لتراكُُــم العنــف، والتهجيــر 
القســري، وإعــادة رســم الجغرافيــا الاجتماعيــة علــى أســاس الانتمــاء. هــذا التاريــخ 
القريــب جعــل حمــص تدخــل المرحلــة الراهنــة وهــي مثقلــة بذاكــرة جماعيــة جريحــة، 
ــهٍٍ« مــن الصــراع ومــا هــو مســتمر بأشــكال  ــر واضحــة بيــن مــا هــو »منت وحــدود غي

أخــرى.

فــي جلســات النقــاش، لــم تُُقــدََّم حمــص بوصفهــا مدينــة »منقســمة بطبيعتها«، 
بــل كمدينــة أُُجبــرت علــى التعايــش تحــت ضغــط الاســتقطاب، حيــث أُُعيــد إنتــاج 
العلاقــات الاجتماعيــة فــي ظــل خطــاب تحريضــي طويــل الأمــد، وسياســات فــرز 
ــة مثــل: فوضــى،  ــر المشــاركون عــن المرحلــة الراهنــة بمفــردات دالّّ غيــر معلنــة. عبّّ
غيــاب دولــة، تخبــط، ومرحلــة ميليشــيات، مــا يعكــس شــعوراًً عامــاًً بــأن الانتقــال لــم 
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يــؤدِِّ إلــى اســتعادة الدولــة بوصفهــا مرجعيــة جامعــة، بــل إلــى فــراغ مؤسســي ملأتــه 
قــوى محليــة غيــر منضبطــة، أو ســلطات أمــر واقــع ذات طابــع اجتماعــي أو دينــي.

هــذا الفــراغ المؤسســي انعكــس بوضــوح علــى تصــور المواطنــة، حيــث أشــار 
ــل وفــق  ــت، ب ــى أن المؤسســات لا تعمــل بمنطــق مؤسســاتي ثاب المشــاركون إل
ــرة، وأن القانــون لا يُُطبّّــق بوصفــه معيــاراًً عامــاًً، بــل يُُســتبدل  توازنــات نفــوذ متغيّّ
أحيانــاًً بمنطــق »الشــارع يحاكــم« أو »المجتمــع يضبــط«، بمــا فــي ذلــك الوصــم، 
أو التخويــف، أو الإقصــاء غيــر الرســمي. فــي هــذا الســياق، لا يشــعر الأفــراد بــأن 
وفــق تصنيفــات  تُُحــدََّد  بــأن مكانتهــم  بــل  حقوقهــم محميــة بصفــة مواطنيــن، 

اجتماعيــة وسياســية متبدلــة.

سياســياًً، تكشــف جلســات حمــص أن المواطنــة لا تُُطــرح هنــا كســؤال نظــري أو 
دســتوري، بــل كخبــرة يوميــة هشّّــة تتقاطــع مــع قضايــا الأمن الشــخصي، والعدالة، 
وطبيعــة الخطــاب الدينــي داخــل المؤسســات، وأنمــاط التصنيــف الســائدة مثــل: 
ّـر المشــاركون،  فلول/ثــوار، أو مواطــن درجــة أولى/عاشــرة. هــذه التصنيفــات، كمــا عب�
لا تُُنتــج فقــط تمييــزاًً اجتماعيــاًً، بــل تُُحــوّّل المواطنــة نفســها إلــى وضــع متغيّّــر، 
يُُمنــح ويُُســحب وفــق ميــزان القــوة والاصطفــاف، لا وفــق مبــدأ ثابــت للمســاواة 

أمــام القانــون.

الأهم أن حمص، بحكم موقعها وتجربتها، تُُقدََّم في النقاشات بوصفها مختبراًً 
حيــاًً لســؤال المواطنــة بعــد العنــف: هــل يمكــن إعــادة بنــاء علاقــة متســاوية بيــن 
الدولــة والمواطــن فــي مدينــة لــم تُُحســم فيهــا بعــد مســألة العدالــة، ولــم تُُســتعد 
ــة أن تســتقر فــي  ــدة؟ وهــل يمكــن للمواطن ــة محاي ــة بوصفهــا مرجعي فيهــا الدول

ظــل اســتمرار خطــاب دينــي أو اجتماعــي يحــدد الاســتحقاق، بــدل القانــون؟

بــل  تُُختبــر المواطنــة فــي حمــص كهويــة وطنيــة جامعــة،  فــي هــذا الإطــار، لا 
كشــرط أمــان، وكإمكانيــة للعيــش دون خــوف مــن الوصــم أو الانتقــام أو التصنيــف. 
ومــن هنــا، تكتســب حمــص أهميــة تحليليــة خاصــة، إذ تكشــف أن المواطنــة فــي 
ســوريا مــا بعــد النــزاع لا تتــآكل فقــط بفعــل الطائفيــة، بــل بفعــل غيــاب الدولــة 
المؤسســية، واســتمرار منطــق القــوة، وتحويــل المجــال العــام إلــى مســاحة ضبــط 

ــون. ــاًً بالقان ــدل أن يكــون فضــاءًً مشــتركاًً محمي اجتماعــي ب

ثانياًً: تصورات المواطنة في حمص: من حقوق وواجبات إلى درجات 
كمــا فــي حلــب، ظهــر فــي جلســات حمــص تعريــف معيــاري أولــي للمواطنــة 
بوصفهــا مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات تقــوم علــى المســاواة أمــام القانــون. 
غيــر أن هــذا التعريــف لــم يصمــد طــويلًاً أمــام ســرديات التجربــة الســورية كمــا 
عاشــها المشــاركون، إذ ســرعان مــا تحــوّّل النقــاش مــن مســتوى المفهــوم إلــى 
اجتماعــي  فــرز  بوصفهــا عمليــة  المواطنــة  وُُصفــت  حيــث  الممارســة،  مســتوى 

وسياســي ومناطقــي وطائفــي أكثــر مــن كونهــا إطــاراًً جامعــاًً.

لخّّصــت إحــدى المشــاركات هــذا التحــول بطــرح مفهــوم »درجــات المواطنــة«، 
معتبــرة أن المواطنــة لــم تكــن متحققــة حتــى قبــل عــام 1102، بــل كانــت قائمــة علــى 
الامتيــاز والــولاء، ثــم أعيــد إنتاجهــا بأشــكال أشــد قســوة بعــد انــدلاع النــزاع. وقالــت 
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فــي هــذا الســياق: »بزمــن الأســدين مــا كان فــي مواطنــة أصلًاً… كان فــي مواطــن 
درجــة أولــى، ودرجــة ثانيــة، ودرجــة عاشــرة. وبعــد 1102 صرنــا إرهابييــن، ولاجئيــن، 

ومهجّّريــن بلا أي حقــوق«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس فهمــاًً راســخاًً لــدى المشــاركين بــأن المواطنــة لــم تُُختبــر 
يومــاًً كعلاقــة قانونيــة متســاوية، بــل كتصنيــف متغيّّــر يُُحــدََّد وفــق القــرب أو البعــد 
عــن الســلطة، ثــم وفــق الاصطفــاف السياســي أو الجغرافــي خلال النــزاع. وفــي 
حمــص تحديــداًً، لا يتوقــف هــذا الفــرز عنــد مرحلــة الماضــي، بــل يســتمر ويتحــوّّل فــي 
المرحلــة الراهنــة إلــى أشــكال جديــدة مــن نــزع المواطنــة عبــر الوصــم الاجتماعــي 

والسياســي.

فــي توصيــف بعــض مــن  يتمثــل  ذلــك  الجلســات مثــال واضــح علــى  فــي  بــرز 
بقــوا فــي المدينــة خلال ســنوات النــزاع بأنهــم »فلــول«، وهــو توصيــف لا يحمــل 
بعــداًً سياســياًً فحســب، بــل يُُســتخدم عمليــاًً لتقليــص اســتحقاق الحقــوق، أو 
لتبريــر الشــك والإقصــاء. عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذا الواقــع بقولــه: »اللــي بقــي 
بحمــص صــار اســمه فلــول… كأنــو مجــرد بقــاءك صــار تهمــة، وهــذا بحــد ذاتــه ســحب 

للمواطنــة«.

فــي هــذا الســياق، تُُظهــر المــداخلات أن المواطنــة فــي حمــص لــم تعــد تُُناقََــش 
بوصفهــا ســؤالًاً نظريــاًً مــن قبيــل »كيــف نعــرّّف المواطنــة؟«، بــل بوصفهــا ســؤالًاً 
عمليــاًً أكثــر حــدّّة: مــن يُُمنــح صفــة المواطــن الكامــل، ومن تُُســحب منــه أو تُُنتقص؟ 
أي أن المواطنــة تحوّّلــت إلــى أداة لتوزيــع الشــرعية والحقــوق، لا إلــى إطــار قانونــي 

ثابــت.

وقــد عبّّــر بعــض المشــاركين عــن هــذا الواقــع بمجــازات لافتــة، مثــل التمييــز بيــن 
ــر  ــازات غي ــى الامتي ــة«، فــي إشــارة إل ــة »عادي ــة بعســل« ومواطن ــة »مدهون مواطن
المعلنــة التــي يحصــل عليهــا بعــض الأفــراد أو الفئــات، مقابــل تهميــش آخريــن حتى 
فــي أبســط حقوقهــم. هــذا التصــور يعكــس إدراكاًً بــأن المشــكلة لا تكمــن فقــط 
فــي غيــاب النصــوص، بــل فــي انتقائيــة تطبيقهــا، وفــي اســتمرار منطق الاســتحقاق 

القائــم علــى الهويــة أو الموقــع أو الســردية السياســية.

هشّّــة  كعلاقــة  اليــوم  تُُختبــر  المواطنــة  أن  حمــص  جلســات  تكشــف  وعليــه، 
ومتقلّّبــة، تخضــع لمنطــق الوصــم والتصنيــف أكثــر ممــا تخضــع لمبــدأ المســاواة. 
وهــو مــا يجعــل أي حديــث عــن مواطنــة جامعــة أو دولــة قانــون فاقــداًً للمصداقيــة 
مــا لــم يقتــرن بتفكيــك هــذا النظــام غيــر المعلــن مــن »درجــات المواطنــة«، وإعــادة 
تعريــف المواطــن بوصفــه صاحــب حــق غير مشــروط بالــولاء أو الموقــع أو الماضي 

القســري.

ثالثاًً: الدولة/السلطة وخطاب الكراهية
ــةًً بمحافظــاتٍٍ أخــرى، حيــث طُُرحــت مســؤولية الدولــة أساســاًً فــي ضبــط  مقارن
خطاب الكراهية وحماية المجال العام، اتســمت مداخلات المشــاركين في حمص 
بنبــرة أكثــر حــدّّة، ركّّــزت علــى تــآكل حيــاد المؤسســات العامــة وتحولهــا، فــي نظرهــم، 
إلــى فضــاءات خاضعــة لتأثيــر دينــي أو اجتماعــي غيــر رســمي. هــذا التحــول لا يُُنظــر 
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إليــه كمســألة إداريــة أو ثقافيــة فحســب، بــل كتهديــد مباشــر لمفهــوم المواطنــة، 
لأن حيــاد الدولــة يُُعــدّّ شــرطاًً أساســياًً لضمــان المســاواة وحمايــة التعــدد.

وصفــت إحــدى المشــاركات هــذا الواقــع بوضــوح، معتبــرة أن المشــكلة لا تكمــن 
فــي ضعــف الدولــة فقــط، بــل فــي غيــاب إرادة سياســية لبنــاء مؤسســات جامعــة، 
فقالــت: »فــي غيــاب إرادة للســلطة لننشــئ دولــة موحّّــدة… المؤسســات اليــوم 

يســيطر عليهــا الطابــع الدينــي، وكل مؤسســة فيهــا شــيخ يديــر المؤسســة«.

يعكــس هــذا الوصــف إدراكاًً بــأن المجــال المؤسســي فــي حمــص لــم يعــد يعمــل 
تُُنتــج  بــل وفــق موازيــن نفــوذ اجتماعيــة ودينيــة  القانــون والإدارة،  وفــق منطــق 
أشــكالًاً غيــر متكافئــة مــن الوصــول إلــى الحقــوق والخدمــات. وفــي هــذا الســياق، لا 
يُُفهــم »التدييــن« بوصفــه تعبيــراًً عــن التديــن المجتمعــي، بــل كآليــة ضبــط وإقصــاء 
ــن أو  تُُقــوّّض حيــاد الدولــة، وتجعــل المواطنــة مرهونــة بالتوافــق مــع خطــاب معيّّ

مرجعيــة بعينهــا.

وتتكــرر فــي الجلســات الإشــارة إلــى أن المشــكلة لا تقتصــر علــى غيــاب القوانين أو 
ضعفهــا، بــل تتجســد أساســاًً فــي غيــاب التنفيــذ والرقابــة. فقــد أشــار المشــاركون 
إلــى صــدور قــرارات أو تعميمــات رســمية تهــدف إلــى الحــد مــن التحريــض أو ضبــط 
الخطــاب العــام، إلا أن هــذه القــرارات تبقــى، فــي نظرهــم، شــكلية ولا تُُترجــم إلــى 
ممارســات فعليــة علــى الأرض. وأوضــح أحــد المشــاركين هــذا التناقــض بقولــه: 
»بيطلــع قــرار يوقــف التحريــض، وبعــد يوميــن نســمع خطــب أقســى ودعــوات 

للتســلح، وكأنــو مــا فــي دولــة تراقــب أو تحاســب«.

هــذا الانفصــال بيــن الخطــاب الرســمي والممارســة الفعليــة أســهم فــي ترســيخ 
شــعور عــام بــأن الســلطة غيــر قــادرة، أو غيــر راغبــة، فــي حمايــة المجــال العــام 
مــن  عــدد  عبّّــر  لذلــك،  ونتيجــة  المواطنيــن.  لجميــع  مشــتركة  مســاحة  بوصفــه 
المشــاركين عــن إحساســهم بــأن وجودهــم فــي الفضــاء العــام بــات مشــروطاًً أو 
هشــاًً، وأنهــم يتصرفــون كـــ »ضيــوف« لا كأصحــاب حــق، خصوصــاًً فــي ظــل تصاعــد 

خطــاب التخويــن أو التحريــض غيــر المنضبــط.

فــي هــذا الســياق، تصبــح المواطنــة فــي حمص مهــدََّدة لا بفعل خطــاب الكراهية 
وحــده، بــل بفعــل تحــوّّل المجــال العــام مــن فضــاء قانونــي محمــي إلــى ســاحة 
تنافــس بيــن رمــوز دينيــة واجتماعيــة وأشــكال نفــوذ غيــر رســمية. هــذا التحــول 
يُُنتــج شــعوراًً دائمــاًً بعــدم الأمــان، ويُُقــوّّض الثقــة بفكــرة الدولــة بوصفهــا مرجعيــة 
محايــدة، مــا يحــوّّل المواطنــة مــن وضــع قانونــي مســتقر إلــى تجربــة هشّّــة تتأرجــح 

بيــن القبــول المؤقــت والإقصــاء المحتمــل.

إعــادة  وعليــه، تكشــف جلســات حمــص أن حمايــة المواطنــة لا تنفصــل عــن 
الاعتبــار لحيــاد المؤسســات وضبــط المجــال العــام، وأن أي تجاهــل لتأثيــر تدييــن 
المؤسســات أو تغــوّّل النفــوذ غيــر الرســمي ســيبقي المواطنــة عرضــة للتــآكل، 

مهمــا تعــددت الخطابــات حــول الوحــدة أو الســلم الأهلــي.
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رابعــاًً: النســاء والمواطنــة فــي حمــص: الخــوف والوصــم يَسَــحب النســاء مــن 
المجــال العــام

يتخــذ محــور النســاء فــي جلســات حمــص طابعــاًً شــديد الارتبــاط بالأمــن والوصــم 
أو  المشــاركة  منظــور  مــن  المواطنــة  تُُناقََــش  لا  حيــث  والطائفــي،  الاجتماعــي 
التمثيــل فحســب، بــل مــن زاويــة القــدرة الأساســية علــى الوجــود الآمــن فــي المجــال 
ــة لمواطنــة النســاء، فــي  العــام. وقــد ربطــت المشــاركات بيــن الهشاشــة البنيوي
ظــل قوانيــن أحــوال شــخصية تمييزيــة، وبيــن اســتخدام النســاء كأداة فــي الصــراع 
السياســي والاجتماعــي عبــر الوصــم والتشــهير، بمــا يحــوّّل الجســد والســمعة إلــى 

ســاحة عقــاب جماعــي.

فــي هــذا الســياق، أشــارت إحــدى المشــاركات إلــى التحــولات فــي خطــاب الوصــم 
ّـرت لغتــه وأدواتــه،  الــذي طــال النســاء، معتبــرة أن الاســتهداف لــم يتوقــف بــل تغي�
فقالــت: »المــرأة دائمــاًً مســتهدفة… قبــل كانــوا يقولــوا مجاهــدات نــكاح، واليــوم 
دََاشِِــرة وشــوفوا مــع ميــن راحــت… الاتهــام جاهــز والطائفــة أو المنطقــة بتزيــد 

الخــوف«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس كيــف يتقاطــع النــوع الاجتماعــي مــع الانتمــاء الطائفــي 
والمناطقــي، ليُُنتــج شــعوراًً مضاعفــاًً بعــدم الأمــان، حيــث لا تُُســتهدف النســاء 
ــاج الصــراع والانتقــام الرمــزي. هــذا  ــل كرمــوز يُُعــاد مــن خلالهــا إنت كأفــراد فقــط، ب
الواقــع لا يقــوّّض كرامــة النســاء فحســب، بــل يســحب منهــن فعليــاًً إمكانيــة 

ممارســة المواطنــة بوصفهــا حضــوراًً ومشــاركة.

وتؤكــد مــداخلات أخــرى أن النتيجــة العمليــة لهــذا المنــاخ هــي الانكفــاء القســري 
الرقابــة  ضغــط  تحــت  أو  المباشــر  الخــوف  بدافــع  ســواء  العــام،  المجــال  عــن 
الاجتماعيــة. عبّّــرت إحــدى المشــاركات عــن ذلــك بوضــوح قائلــة: »فــي الشــارع بعــد 
ســاعة معيّّنــة ممنــوع الخــروج… فــي نســاء قدّّمــوا اســتقالاتهم لأن الوضــع مــا عــاد 

آمــن، وصــار الخــوف هــو القاعــدة«.
كمــا ظهــرت مــداخلات تربــط بيــن حــوادث الخطــف أو التهديــد بالخطــف وبيــن 
تقل�ّـص قــدرة النســاء علــى الحركــة والمشــاركة، ليــس فقــط فــي السياســة، بــل فــي 
أي نشــاط عــام. وقــد لخّّصــت إحــدى المشــاركات هــذا الواقــع بســؤال اســتنكاري 
ــر جــداًً علــى حركــة النســاء…  ــر كبي ــه أث ــي ل ــة: »الوضــع الأمن يعكــس عمــق المعضل
فــي نســاء نزلــوا علــى المدينــة وانخطفــوا… كيــف بــدي أطلــب منهــم يشــاركوا بــأي 

نشــاط سياســي؟«.

فــي هــذا الســياق، لا تُُفهــم المواطنــة بالنســبة للنســاء فــي حمــص بوصفهــا 
ــا، بــل بوصفهــا حقــاًً فــي الأمــان، والتنقــل، وســمعة  مســألة تمثيــل شــكلي أو كوت
غيــر قابلــة للابتــزاز أو التشــهير. فالانتهــاكات المســتمرة، وخاصــة تلــك التــي تأخــذ 
طابعــاًً طائفيــاًً أو أخلاقيــاًً، تعــزز الإحســاس العــام بعــدم الأمــان، وتحــوّّل المشــاركة 

النســائية إلــى مخاطــرة شــخصية واجتماعيــة عاليــة الكلفــة.

وعليــه، تكشــف جلســات حمــص أن الحديــث عــن دور النســاء فــي بنــاء المواطنــة 
يُُعالــج أســاس المشــكلة: غيــاب الحمايــة، وتفشــي  لــم  يبقــى حديثــاًً فوقيّّــاًً مــا 
الوصــم، واســتخدام النســاء كأدوات فــي صراعــات أوســع. فــدون ضمانــات فعليــة 
للأمــن والكرامــة، تُُختــزل المواطنــة النســائية إلــى مفهــوم نظــري، بعيــد عــن الواقــع 
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اليومــي الــذي تعيشــه النســاء فــي المدينــة.

خامساًً: آفاق المواطنة في حمص: شروط الحد الأدنى
لــم يخــلُُ  النقــاش فــي حمــص،  التــي عكســتها جلســات  رغــم قتامــة الصــورة 
النقــاش مــن تحديــد مجموعــة واضحــة مــن الشــروط التــي اعتبرهــا المشــاركون 
حــدّّاًً أدنــى لإمكانيــة إعــادة بنــاء المواطنــة فــي المحافظــة. اللافــت أن هــذه الشــروط 
ــل كمرتكــزات  ــم تُُطــرح بوصفهــا مطالــب قصــوى أو برامــج سياســية شــاملة، ب ل
أساســية مــن دونهــا تبقــى المواطنــة هشّّــة، وقابلــة للانهيــار مــع أي تحــوّّل فــي 
فــي  المعتمــدة  وبالمنهجيــة  الشــروط،  هــذه  تلخيــص  ويمكــن  القــوة.  ميــزان 

المحافظــات الأخــرى نفســها، فــي المســارات التاليــة:

1 إنهاء منطق التصنيف والانتقام وإعادة تعريف »الدولة للجميع«	.
ّـر المشــاركون والمشــاركات عــن رفــض صريــح لفكــرة انتقــال منطــق الإقصــاء  عب�
مــن ضفــة إلــى أخــرى، أو اســتبدال مواطنــة قائمــة علــى الــولاء بمواطنــة قائمــة علــى 
الاشــتباه. الخــوف المركــزي يتمثــل فــي إعــادة إنتــاج نمــوذج »مواطنــة المنتصــر/

مبــدأ  تثبيــت  بــدل  أو طائفيــاًً،  الأفــراد سياســياًً  فــرز  يُُعــاد  حيــث  بــه«،  المشــتبه 
المســاواة أمــام القانــون. مــن هــذا المنطلــق، يُُنظــر إلــى الخطــاب الوطنــي الجامــع، 
غيــر الانتقامــي وغيــر الإقصائــي، بوصفــه شــرطاًً تأسيســياًً لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن 

ــة. المواطنيــن والدول

2 ضبــط المجــال العــام ومنــع التحريــض عبــر تنفيــذ فعلــي لا قــرارات 	.
شكلية

ــة فــي حمــص تمــرّّ  ــى أن اســتعادة المواطن شــدّّد المشــاركون والمشــاركات عل
عبــر إعــادة ضبــط المجــال العــام بوصفــه مســاحة مشــتركة ومحميّّــة بالقانــون. 
فالمطلــوب ليــس إصــدار قــرارات أو تعميمــات علــى الــورق، بــل تفعيــل آليــات رقابة 
وتنفيــذ تمنــع خطابــات التحريــض والدعــوة إلــى الــسلاح، وتُُعيــد الاعتبــار لســلطة 

القانــون بوصفــه المرجعيــة الوحيــدة لتنظيــم الخلافــات وحمايــة الحقــوق.
3 إعادة بناء الثقة من خلال عدالة قابلة للتصديق وغير انتقائية	.

بــرزت العدالــة، ولا ســيما العدالــة الانتقاليــة، بوصفهــا مــدخلًاً أساســياًً لإعــادة 
أو  المحاســبة  غيــاب  لأن  بــل  الثــأر،  أو  الانتقــام  بدافــع  ليــس  المواطنــة،  بنــاء 
انتقائيتهــا يقــوّّض الإحســاس بالمســاواة، ويُُعيــد إنتاج شــعور الغبــن والتهميش. 
فالمواطنــة، كمــا طُُرحــت فــي النقــاش، لا يمكــن أن تســتقر فــي ظــل تدويــر للرمــوز 
أو تجاهــل للانتهــاكات، لأن ذلــك يُُفــرغ فكــرة العدالــة مــن مضمونهــا ويُُضعــف 

ــأي انتقــال سياســي. الثقــة ب

4 إزالة تديين وظائف الدولة لصالح حياد مؤسساتي واضح	.
اعتبــر المشــاركون والمشــاركات أن تدييــن المؤسســات العامــة يُُقــوّّض حيــاد 
الدولــة، ويحــوّّل المواطنــة إلــى امتيــاز يُُمنــح لمــن ينســجم مــع خطــاب دينــي أو 
ّـن. فــي المقابــل، يُُنظــر إلــى الدولــة المدنيــة والمؤسســاتية بوصفهــا  اجتماعــي معي�
الإطــار الوحيــد القــادر علــى حمايــة التنــوّّع الحمصــي القائــم أصلًاً، وضمــان تكافــؤ 

الوصــول إلــى الحقــوق والخدمــات بغــضّّ النظــر عــن الانتمــاء أو الخلفيــة.
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5 تمكيــن النســاء عبــر ضمــان الأمــن والحمايــة مــن الوصــم قبــل أي 	.
تمثيل شكلي

فــي حمــص، لا يُُنظــر إلــى تمكيــن النســاء بوصفــه مســألة تمثيــل رمــزي أو كوتــا 
سياســية، بــل كقضيــة مواطنــة أساســية ترتبــط بالأمــان والكرامة. فــدون ضمانات 
فعليــة تحمــي النســاء مــن الخــوف، والتهديــد، وخطابــات التشــهير، والاســتهداف 
الطائفــي أو الأخلاقــي، يبقــى الحديــث عــن مشــاركة نســائية حديثــاًً شــكلياًً لا يلامــس 
الواقــع. وعليــه، تُُعــدّّ آليــات الحمايــة، والاســتجابة لانتهــاكات مثــل الخطــف، ومنــع 

التشــهير، شــروطاًً تأسيســية لمواطنــة النســاء، لا قضايــا ثانويــة.

محافظة طرطوس

أولًاً: السياق
تُُعــدّّ محافظــة طرطــوس حالــة مركّّبــة فــي مقاربــة مفهــوم المواطنــة فــي ســوريا 
بــل بســبب  المتداخلــة،  بنيتهــا الاجتماعيــة  ليــس فقــط بفعــل  النــزاع،  بعــد  مــا 
ــال  ــدلالات فــي المخي ــةًً بال ــة جعلــت منهــا ســاحةًً محمّّل تراكمــات سياســية ورمزي
الســوري العــام. خلال ســنوات النــزاع، أُُســقط علــى المحافظــة توصيــفٌٌ اختزالــي 
بوصفهــا »حاضنــة للنظــام الســابق«، وهــو توصيــف عمــل بوظيفــة مزدوجــة: فمــن 
جهــةٍٍ عمّّــق الفجــوة بيــن طرطــوس وبقيــة الفضــاء الوطنــي عبــر منطــق الاشــتباه 
الجمعــي، ومــن جهــةٍٍ دفــع شــرائح واســعة داخــل المحافظــة إلــى إعــادة تموضــع 
دفاعــي حــول الهويــات الفرعيــة بحثــاًً عــن الأمــان. ويظهــر فــي الجلســات أن هــذا 
الوصــم لا ينعكــس فقــط علــى صــورة طرطــوس لــدى الآخريــن، بــل علــى نظــرة 
أبنــاء المحافظــة لأنفســهم، حيــث يتــردد ســؤال »مــن نحــن؟« علــى نحــوٍٍ يرتبــط 

ــر ممــا يرتبــط بالحقــوق والواجبــات. ــر أكث بالاتهــام والتبري

فــي هــذا الســياق، لا تعمــل المواطنــة بوصفهــا علاقــة قانونيــة بيــن فــرد ودولــة، 
بــل بوصفهــا تجربــة شعورية-سياســية متقلبــة تتأثــر بعلاقــات القــوة وبنيــة الخوف 
تُُنتــج فــي أي مرحلــة تجربــة  لــم  المتوارثــة. فقــد عبّّــر مشــاركون عــن أن ســوريا 
مســاواة حقيقيــة أمــام القانــون؛ وأن »المعيــار« كان يتبــدل تبعــاًً للــولاء أو الانتمــاء 
أو الجغرافيــا، بمــا يجعــل إمكانيــة تشــكّّل هويــة وطنيــة جامعــة أمــراًً هشــاًً. يظهــر 
ذلــك مــثلًاً فــي الرمزيــة السياســية للعََلــم، حيــث اعتبــر أحــد المشــاركين أن العلــم 
الأحمــر ارتبــط فــي وعيــه بالقمــع والأجهــزة الأمنيــة، بينمــا لــم يلبــث العلــم الأخضــر، 
بعــد مرحلــة تفــاؤل قصيــرة، أن ارتبــط مجــدداًً بالقتــل والانتهــاكات والطائفيــة، مــا 
قــاد إلــى وصــف العلاقــة مــع الوطــن بوصفهــا »علاقــة ســامة« لا تتيــح بنــاء انتمــاء 

وطنــي مســتقر.

ومــن زاويــة بنيويــة، تُُظهــر جلســات طرطــوس أن تفــكك الهويــة الوطنيــة بعــد 
كانــون الأول 4202 تزامــن مــع عــودة واضحــة إلــى »الهويــات مــا قبــل الوطنيــة« 
بوصفهــا آليــات حمايــة اجتماعيــة. وقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك بوصــفٍٍ صريــح لغيــاب 
»هويــة مواطنــة جامعــة« داخــل المحافظــة نفســها، مع الإشــارة إلــى أن طرطوس 
تتألــف مــن مجتمعــات محليــة متعــددة )ســنة، علويــون، إســماعيليون، مســيحيون( 
وأن لــكل لــون اجتماعــي موقفــاًً مــن الســلطة يتشــكل وفــق شــعوره الجمعــي 
بالتهديــد أو الامتيــاز، لا وفــق عقــد مواطنــة مشــترك. كمــا طُُرحــت ملاحظــة نقديــة 
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حــول غيــاب بعــض المكونــات فــي التمثيــل داخــل الجلســات، بوصفــه مؤشــراًً علــى 
صعوبــة خلــق فضــاء عــام محايــد فــي ظــل تصاعــد الحساســية الطائفيــة.

الأشــد أثــراًً فــي الســياق الطرطوســي هــو أن الانتمــاء الطائفــي، ولا ســيما لــدى 
الغالبيــة العلويــة فــي المحافظــة، لــم يعــد مجــرد هويــة ثقافيــة، بــل بــات حقــل 
مخاطــرة سياســياًً وأمنيــاًً. تتكــرر فــي الجلســات مفــردات مثل: الخــوف، المظلومية، 
البحــث عــن الأمــان، والانكفــاء؛ ويظهــر أن شــريحة واســعة تشــعر بأنهــا »لــم تعــد 
ّـه  الســلطة« وأن الــكلام ذاتــه أصبــح مكلفــاًً، خصوصــاًً فــي الريــف. وفــي المقابــل، تنب�
بعــض المــداخلات إلــى أن اســتمرار الشــعور بالمظلوميــة دون قنــوات اعتــراف 
ومحاســبة وشــفافية قــد يخلــق فراغــاًً تملــؤه مرجعيــات أهلية/دينيــة ناشــئة، بمــا 

يعيــد إنتــاج الطائفيــة بوصفهــا بنيــة تمثيــل سياســي واجتماعــي.

تتداخــل هــذه الحساســيات مــع شــعور عــام بــأن العنــف لــم ينتــهِِ، وأن الانتهــاكات 
فــي الســاحل ومــا تلاهــا )إضافــةًً إلــى مــا يجــري فــي الســويداء ومناطــق أخــرى( 
ــر«  ــم تعــد المواطنــة مفهومــاًً سياســياًً »قــابلًاً للتنظي ــات: ل أعــادت ترتيــب الأولوي
بقــدر مــا أصبحــت مرتبطــة بشــرطها الأدنــى، أي حــق الحيــاة. وقــد ذهــب بعــض 
المشــاركين إلــى أن الحديــث عــن المواطنــة والديمقراطيــة يبــدو ترفــاًً فــي ظــل 
الخــوف اليومــي، واســتمرار العنــف، وفقــدان الثقــة بالشــفافية، ووجــود تصــورات 
متضــادة حــول طبيعــة الســلطة الجديــدة وخطابهــا. كمــا يظهــر فــي النقــاش 
ــات تحــت ضغــطٍٍ اقتصــادي واجتماعــي  ــأن نطاقــاًً واســعاًً مــن الســكان ب تصــورٌٌ ب
شــديد نتيجــة سياســات الفصل/التســريح وتراجــع فــرص العمــل فــي الســاحل، 

بمــا يحــوّّل المواطنــة إلــى ســؤال معيشــي-أمني لا ســؤال حقوقــي فقــط.

تصــورات  تفكيــك  علــى  طرطــوس  لجلســتي  النوعــي  التحليــل  يتركــز  وعليــه، 
مــع:  تفاعلهــا  وتحليــل  والمشــاركات،  المشــاركون  عنهــا  عبّّــر  كمــا  المواطنــة 
الخــوف والوصــم، إعــادة تموضــع الهويــات الطائفيــة كاســتراتيجية بقــاء، ســرديات 
المظلوميــة المتقاطعــة والمتضاربــة أحيانــاًً، والبحــث عــن الأمــان بوصفــه شــرطاًً 

تأسيســياًً لأي حديــث عــن مواطنــة متســاوية وفاعلــة.

ثانياًً: تصورات المواطنة: مفهوم مضطرب وهوية متآكلة
المواطنــة  مفهــوم  أن  طرطــوس  محافظــة  فــي  الحــوار  جلســات  أظهــرت 
لــدى غالبيــة المشــاركين والمشــاركات لا يُُفهــم بوصفــه إطــاراًً قانونيــاًً أو عقــداًً 
جامعــاًً ينظــم العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة، بــل بوصفــه تجربــة شــعورية متحركــة، 
هشّّــة، ومثقلــة بالتناقضــات. فالمواطنــة، كمــا عبّّــر عنهــا المشــاركون، ليســت 
حالــة مســتقرة يمكــن الركــون إليهــا، وإنمــا حالــة مؤقتــة تتبــدل بتبــدّّل الســلطة، 

الخــوف والأمــان. الســائد، وموازيــن  والخطــاب 

بــرز فــي النقــاش فقــدانٌٌ واضــح للقــدرة علــى تعريــف الــذات كمواطــن »عــادي«، 
أي مواطــن لا يُُطلــب منــه إثبــات ولائــه، أو تبريــر هويتــه، أو الدفــاع عــن انتمائــه. وبــدلًاً 
مــن ذلــك، طغــت ثنائيــات حــادة أعــادت تنظيــم علاقــة الأفــراد بالدولــة وبالمجتمــع، 
مثــل: حاكم/محكــوم – آمن/مهــدد – منتصر/مشــتبه بــه. هــذه الثنائيــات لــم تكــن 
مجــرد توصيــف لغــوي، بــل انعكاســاًً لتجربــة معيشــة جعلــت المواطنــة مشــروطة 

ومعلّّقــة، لا حقــاًً متــأصلًاً.
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عبّّــر أحــد المشــاركين الشــباب عــن هــذا الاضطــراب مــن خلال ربطــه بالرمــوز 
الوطنيــة ذاتهــا، معتبــراًً أن فشــل الرمــوز فــي إنتــاج معنــى جامــع ســاهم فــي تــآكل 
الإحســاس بالمواطنــة، إذ قــال: »بيــن العلََميــن، لــم أســتطع تشــكيل هويــة وطنية، 
ولــم أســتطع تشــكيل انتمــاء حقيقــي لهــذه الأرض… إحساســي بالمواطنــة كان 
محصــوراًً فــي المجتمعــات الصغيــرة التــي أنشــأتها، وليــس فــي الوطــن كفكــرة 

جامعــة«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس كيــف تحــوّّل الانتمــاء مــن فضــاء عــام إلــى دوائــر ضيقــة 
)العائلــة، الأصدقــاء، المجتمــع المحلــي(، فــي ظــل غيــاب إطــار وطنــي قــادر علــى 
احتــواء التناقضــات وحمايتهــا. فالمواطنــة، فــي هــذا الســياق، لــم تعــد مرتبطــة 

بالدولــة أو بالقانــون، بــل بعلاقــات الأمــان القريبــة فقــط.

أحــد الأنمــاط الأكثــر تكــراراًً فــي الجلســات كان الإحســاس بــأن المواطنــة لــم تكــن 
متحققــة فــي أي مرحلــة ســابقة، وأن مــا جــرى بعــد كانــون الأول 4202 لــم يكــن 
انتقــالًاً نحــو مواطنــة أكثــر شــمولًاً، بــل انتقــالًاً فــي شــكل التمييــز لا فــي جوهــره. 

ــي: ــى النحــو التال ــه المشــاركون عل ــر عن ويمكــن تلخيــص هــذا التحــول كمــا عبّّ
	y قبــل 4202: تمييــز قائــم علــى الموقــف السياســي، والــولاء، والقــرب أو البعد

من الســلطة الســابقة.
	y بعــد 4202: تمييــز قائــم – أو يُخشــى أن يقــوم – علــى الانتمــاء المناطقــي أو

الطائفــي، مــع مــا يرافقــه مــن اشــتباه جماعــي وصمــت قســري.

ــأن  ــدة، بــل شــعوراًً عميقــاًً ب ــة جدي ــم يُُنتــج هــذا التحــول شــعوراًً بالتحــرر أو بداي ل
الخــوف لــم يُُلــغََ، وإنمــا أُُعيــد توزيعــه. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بوضــوح 
ــدي مــن إدلــب،  ــد وال ــاًً أدنــى لأن قي ــتُُ مواطن حيــن قــال: »قبــل ســقوط النظــام كن
وبعــد الســقوط أصبحــتُُ فجــأة فــي موقــع أفضــل… المشــكلة أنــه لا يوجــد حــل 
وســط؛ إمــا أن تكــون أفضــل مــن الجميــع أو أســوأ مــن الجميــع، لا يمكنــك أن تكــون 

مجــرد مواطــن«.

يشــير هــذا القــول إلــى غيــاب منطقــة »الحيــاد المواطناتــي«، حيــث لا يُُقيََّــم الفــرد 
علــى أســاس كفاءتــه أو حقوقــه، بــل وفــق موقعــه فــي معادلــة القــوة المتغيــرة. 

وهنــا، تصبــح المواطنــة تجربــة قلــق دائــم، وليســت إطــاراًً يوفــر الطمأنينــة.

كمــا أظهــرت مــداخلات أخــرى، خاصــة مــن المشــاركين الأكبــر ســناًً وذوي التجربــة 
السياســية الســابقة، أن المواطنــة فــي الوعــي الجمعــي الطرطوســي ارتبطــت 
تاريخيــاًً بمنطــق الولاء/المعارضــة، لا بمنطــق الحقــوق والواجبات. أحد المشــاركين 
مــن المعتقليــن السياســيين ســابقاًً أشــار إلــى أن المعــارض كان يُُعامــل بوصفــه 
مواطنــاًً مــن درجــة ثانيــة، وأن هــذا المنطــق لــم يُُســتبدل بعــد بمنطق دولــة محايدة، 

بــل أُُعيــد إنتاجــه بــأدوات وســرديات جديــدة.

فــي المحصلــة، تكشــف جلســات طرطــوس أن أزمــة المواطنــة ليســت أزمــة 
تعريــف، بــل أزمــة تجربــة. فالمواطنــة، كمــا عاشــها المشــاركون، لــم تُُمنــح لهــم 
يومــاُُ كحــق ثابــت، بــل كامتيــاز مؤقــت قابــل للســحب. هــذا الواقــع أســهم فــي تــآكل 
الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وصعــود هويــات دفاعيــة مؤقتــة، تُُســتخدم بوصفهــا 
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آليــات بقــاء لا قناعــات راســخة، مــا يضــع أي مشــروع لإعــادة بنــاء المواطنــة أمــام 
تحــدٍٍ بنيــوي يتجــاوز النصــوص القانونيــة إلــى إعــادة بنــاء الثقــة والأمــان والمعنــى.

ثالثاًً: المواطنة والانتماء الطائفي: بين الوصم والمظلومية
الانتمــاء  أن  بوضــوح  طرطــوس  جلســات  فــي  المشــاركين  مــداخلات  تُُظهــر 
الطائفــي، وخصوصــاًً الانتمــاء إلــى الطائفــة العلويــة التــي تشــكّّل غالبيــة ســكانية 
ــدة،  ــة محاي ــة أو اجتماعي ــة ثقافي ــه بوصفــه هوي ــم يعــد يُُنظــر إلي فــي المحافظــة، ل
عــن  والدفــاع  الاتهــام  بــدلالات  مثقــل  وأخلاقــي  عــبء سياســي  إلــى  تحــوّّل  بــل 
الــذات. ففــي ســياق مــا بعــد النــزاع، بــات الانتمــاء الطائفــي إطــاراًً يُُســتدعى قســراًً 
فــي الفضــاء العــام، ســواء أراد الأفــراد ذلــك أم لا، ليحــدد موقعهــم فــي معادلــة 

الشــبهة والأمــان.

يُُعاملــون  بأنهــم  شــعورهم  عــن  والمشــاركات  المشــاركين  مــن  عــدد  عبّّــر 
الجماعــي  الاشــتباه  مــن  نوعــاًً  يواجهــون  وأنهــم  كأفــراد،  لا  واحــدة،  كمجموعــة 
المرتبــط بصــورة طرطــوس بوصفهــا »مواليــة« للنظــام الســابق. وقــد تجلّّــى هــذا 

النقاشــات: تكــررت فــي  رئيســة  الشــعور فــي ثلاث صــور 
	y ّالإحســاس بأنهــم متهمــون جماعيــاً بممارســات النظــام الســابق، بغــض

النظــر عــن مواقفهــم الفرديــة أو تاريخهــم السياســي.
	y ًالشــعور بأنهــم مطالبــون بالصمــت أو بتبريــر مواقــف لــم يكونــوا طرفــا

فيهــا.
	y الامتنــاع عــن التعبيــر السياســي العلنــي خوفــاً مــن الانتقــام، أو الوصــم، أو

إعــادة التصنيــف القســري.

أحــد المشــاركين لخّّــص هــذا الوضــع مــن خلال توصيــف نفسي-سياســي عميــق، 
إذ قــال: »العلــوي اليــوم لا يشــعر أنــه مواطــن، يشــعر أنــه متهــم… وكأن عليــه أن 
يثبــت فــي كل مــرة أنــه لــم يكــن جــزءاًً مــن الســلطة، وأن صمتــه أحيانــاًً هــو وســيلته 

الوحيــدة للحمايــة«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس كيــف انتقلــت الطائفــة، فــي الوعــي الجمعــي لبعــض 
أبنائهــا، مــن موقــع الامتيــاز الرمــزي المفتــرض إلــى موقــع الدفــاع والإنــكار، دون 
أن تتوافــر فــي المقابــل قنــوات قانونيــة أو سياســية واضحــة تعالــج المســؤولية 
ــم  ــة ل ــر أن هــذا الإحســاس بالمظلومي ــة بمعــزل عــن الانتمــاء الجمعــي. غي الفردي
يكــن موحّّــداًً أو متجانســاًً داخــل الطائفــة نفســها. فقــد أظهــرت الجلســات تباينــات 
واضحــة فــي طريقــة إدراك الانتمــاء الطائفــي ووظيفتــه، يمكــن رصدهــا عبــر عــدة 

محــاور داخليــة:
	y أشــد شــعور  عــن  الريــف  مــن  مشــاركون  عبّــر  الريــف:  مقابــل  المدينــة 

بالهشاشــة والخــوف، وغيــاب القــدرة علــى الــكلام أو الاعتــراض، مقارنــة 
بســكان المدينــة الذيــن بــدت لديهــم مســاحات أوســع – وإن كانــت محــدودة 

– للتعبيــر والحركــة.
	y الأجيــال الأكبــر مقابــل الأصغــر: أظهــر الجيــل الأكبــر، ولا ســيما مــن ذوي

التجربــة السياســية أو الاعتقــال الســابق، قــدرة أعلــى على تفكيــك الطائفية 
بوصفهــا أداة ســلطة، فــي حيــن عبّــر بعــض الشــباب عــن ارتبــاك حــاد بيــن 

رفــض الطائفيــة والارتهــان لهــا كآليــة أمــان.



39

	y المعارضــون ســابقاً مقابــل غيــر المنخرطيــن سياســياً: عبّــر معارضــون
ســابقون عــن شــعور مضاعــف بالخــذلان، إذ لــم يُعتــرف بتاريخهــم النضالي، 
وفــي الوقــت ذاتــه وُضعــوا ضمــن خانــة طائفيــة واحــدة مع النظام الســابق، 

مــا ألغــى فردانيتهــم السياســية.

إحــدى المشــاركات، فــي مداخلــة لافتــة، إن الانتمــاء  الســياق، قالــت  فــي هــذا 
الطائفــي لــم يعــد مصــدر حمايــة كمــا كان يُُفتــرض، بــل تحــوّّل إلــى عــبء نفســي 
ــه يلغــي  واجتماعــي: »نحــن اليــوم لا نُُحاسََــب كأفــراد، بــل كطائفــة… وهــذا بحــد ذات

فكــرة المواطنــة، لأن المواطنــة تعنــي أن يُُنظــر إليــك كإنســان، لا كتصنيــف«.

تكشــف هــذه المداخلــة أن الطائفيــة، فــي لحظــات الانقســام الحــاد، تفشــل حتــى 
فــي أداء وظيفتهــا التقليديــة كشــبكة أمــان، وتتحــول بــدلًاً مــن ذلــك إلــى عامــل 
تعريــة سياســية واجتماعيــة. يعكــس هــذا التفــكك الداخلــي أزمــة أعمــق تتعلــق 
بعــدم قــدرة الانتمــاء الطائفــي علــى توفيــر هويــة جامعــة أو حمايــة مســتدامة فــي 
ظــل غيــاب دولــة محايــدة وآليــات عدالــة انتقاليــة واضحــة. فبينمــا يُُســتدعى الانتماء 
الطائفــي كمرجعيــة اضطراريــة فــي أوقــات الخــوف، إلا أنــه لا يقــدّّم إجابــات علــى 
أســئلة الحقــوق، أو المحاســبة، أو المشــاركة السياســية، بــل يزيــد مــن هشاشــة 

العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة.

وعليــه، تُُبــرز حالــة طرطــوس الحاجــة الملحّّــة إلــى إطــار مواطنــي بديــل قــادر علــى 
تفكيــك ثنائيــة الوصم/المظلوميــة، عبــر نقــل النقــاش مــن مســتوى الانتمــاءات 
الجمعيــة إلــى مســتوى المســؤولية الفرديــة والحقــوق المتســاوية. غيــر أن هــذا 
الإطــار لــم يتشــكّّل بعــد، فــي ظــل اســتمرار الغمــوض السياســي، وغيــاب خطــوات 
ملموســة للاعتــراف، والمســاءلة، وبنــاء الثقــة، مــا يجعــل المواطنــة فــي طرطــوس 

مفهومــاًً مــؤجّّلًاً أكثــر منهــا واقعــاًً متحققــاًً.

رابعاًً: الخوف كعنصر بنيوي في المواطنة
المشــاركين  نقاشــات  فــي  وتأثيــراًً  حضــوراًً  العناصــر  أكثــر  أحــد  الخــوف  يُُعــدّّ 
ليــس بوصفــه شــعوراًً فرديــاًً مرتبطــاًً  والمشــاركات فــي محافظــة طرطــوس، 
معنــى  تشــكيل  أعــادت  متجــذّّرة  جماعيــة  حالــة  بوصفــه  بــل  شــخصية،  بتجربــة 
المواطنــة وحــدود ممارســتها. وقــد اتخــذ هــذا الخــوف أشــكالًاً متعــددة ومتداخلــة، 

عبّّــر عنهــا المشــاركون صراحــة أو ضمنيــاًً، مــن أبرزهــا:
	y.الخوف من التعبير العلني عن الرأي السياسي
	y.الخوف من التعميم والعقاب الجماعي على أساس طائفي أو مناطقي
	y.الخوف من عودة العنف وانزلاق البلاد مجدداً إلى مواجهات مفتوحة
	y.ًالخوف على الأبناء والمستقبل، بوصفه الخوف الأكثر إلحاحاً وتأثيرا

لافــتٌٌ فــي هــذا الســياق أن الخــوف لــم يكــن موجّّهــاًً حصريــاًً نحــو الســلطة أو 
ــر عــدد مــن المشــاركين عــن  ــه. فقــد عبّّ ــد ليشــمل المجتمــع ذات ــل امت أجهزتهــا، ب
الانكشــاف  مــن  أو  الجيــران،  فعــل  ردود  ومــن  العــام،  الفضــاء  مــن  خشــيتهم 
الاجتماعــي فــي بيئــات محليــة صغيــرة، حيــث يصبــح الــكلام نفســه فــعلًاً محفوفــاًً 
بالمخاطــر. وأشــار أحــد المشــاركين إلــى هــذه الحالــة بوضــوح حيــن قــال: »المشــكلة 
اليــوم ليســت فقــط أن تخــاف مــن الســلطة، بــل أن تخــاف مــن النــاس… مــن كلمــة 
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ممكــن أن تُُفسََّــر، أو موقــف صغيــر قــد يُُحســب عليــك«.

المواطــن  )بيــن  عموديــة  علاقــة  مــن  الخــوف  تحــوّّل  الاقتبــاس  هــذا  يعكــس 
والســلطة( إلــى علاقــة أفقيــة داخــل المجتمــع، حيــث تقــوم الرقابــة الاجتماعيــة 
بــدور رديــف – وأحيانــاًً بديــل – للرقابــة الرســمية. وفــي هــذا الإطــار، تصبــح المواطنــة 
ممارســة محفوفة بالمخاطر، لا حقاًً طبيعياًً أو مكتســباًً، ويُُعاد تعريف »المواطن 

ــي. ــر المرئ ــح« بوصفــه المواطــن الصامــت أو غي الصال

بــرز الخــوف مــن التعميــم والعقــاب الجماعــي بوصفــه أحــد أكثــر مصــادر القلــق 
انتشــاراًً، لا ســيما فــي أوســاط المشــاركين الذيــن ينتمــون إلــى الطائفــة العلويــة أو 
إلــى مناطــق جــرى وصمهــا سياســياًً خلال النــزاع. وعبّّــر مشــاركون عــن خشــيتهم 
مــن أن يتحــوّّل الانتمــاء الهويّّاتــي إلــى معيــار للمحاســبة، فــي ظــل غيــاب آليــات 
واضحــة للعدالــة الفرديــة. وقــد لخّّصــت إحــدى المشــاركات هــذا الإحســاس بقولها: 
»نحــن لا نخــاف لأننــا أخطأنــا، بــل لأننــا قــد نُُحاسََــب علــى أشــياء لــم نفعلهــا… هــذا 

الخــوف يشــلّّك، ويجعلــك تبتعــد عــن أي نقــاش عــام«.

يشــير هــذا القــول إلــى أن الخــوف لا ينتــج فقــط عــن العنــف الفعلــي، بــل عــن غيــاب 
الضمانــات: غيــاب القانــون الواضــح، غيــاب المحاســبة الفرديــة، وغيــاب خطــاب 

رســمي يطمئــن المواطنيــن بــأن الانتمــاء لا يُُترجــم تلقائيــاًً إلــى إدانــة.

بــرز الخــوف علــى الأبنــاء والمســتقبل بوصفــه أكثــر أشــكال  مــن جهــة أخــرى، 
الخــوف كثافــةًً وتأثيــراًً، خاصــة فــي مــداخلات النســاء. فقــد ارتبــط الحديــث عــن 
المواطنــة بشــكل متكــرر بســؤال: كيــف أحمــي أولادي؟، لا بســؤال: مــا هــي حقوقــي؟ 
فــي هــذا الســياق، تنــزاح المواطنــة مــن كونهــا علاقــة سياســية إلــى كونهــا معادلــة 
أمــان شــخصي، حيــث يصبــح البقــاء، وتجنّّــب الخطــر، وضمــان الحــد الأدنــى مــن 

الاســتقرار، أولويــات تتقــدّّم علــى أي مشــاركة مدنيــة أو سياســية.

تكشــف هــذه المعطيــات أن الخــوف فــي طرطــوس لا يعمــل فقــط كعائــق 
أمــام ممارســة المواطنــة، بــل كعنصــر بنيــوي يعيــد تعريفهــا مــن أساســها. فبــدل 
أن تقــوم المواطنــة علــى الثقــة، والمشــاركة، والحــق فــي الاخــتلاف، تقــوم علــى 
الحســاب، والتحفّّــظ، وإدارة المخاطــر اليوميــة. وفــي ظــل هــذا الواقــع، لا يمكــن 
الحديــث عــن مواطنــة فاعلــة دون معالجــة مصــادر الخــوف نفســها، ســواء كانــت 
مرتبطــة بالســلطة، أو بالمجتمــع، أو بالذاكــرة الجمعيــة للعنــف. وعليــه، فــإن أي 
مســار لإعــادة بنــاء المواطنــة فــي طرطــوس يظــل مشــروطاًً بإعــادة إنتــاج الأمــان 
بوصفــه حقــاًً عامــاًً، لا امتيــازاًً هشــاًً، وبنقــل الأفــراد مــن موقــع »الناجيــن« إلــى موقع 

»المواطنيــن«، وهــو انتقــال لــم تبــدأ شــروطه البنيويــة بالتشــكل بعــد.

خامساًً: النساء والمواطنة: تهميش مضاعف
أظهــرت مــداخلات النســاء فــي جلســات النقــاش فــي محافظــة طرطــوس أن 
المواطنــة، حيــن تتقاطــع مــع النــوع الاجتماعــي، لا تُُختبــر بوصفهــا حقــاًً متســاوياًً، 
ــة  ــة التمييزي ــة تهميــش مضاعــف، تتداخــل فيهــا البنــى القانوني بــل بوصفهــا تجرب
مــع القيــود الاجتماعيــة والخــوف الأمنــي. فالنســاء لا يواجهــن فقــط إشــكاليات 
المواطنــة العامــة المشــتركة مــع الرجــال، بــل يواجهــن طبقــة إضافيــة مــن الضبــط 
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والتحكــم المرتبــط بأجســادهن، ومظهرهــن، وأدوارهــن الاجتماعيــة المفترضــة.

مــن الناحيــة القانونيــة، أكــدت المشــاركات أن الإطــار التشــريعي القائــم – ســواء 
الســابق أو الحالــي – لــم يوفــر للنســاء حمايــة متســاوية، بــل كــرس أنماطــاًً مــن 
التمييــز المنهجــي، لا ســيما فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية، وقانــون الجنســية، 
والوصايــة، والعمــل. وقــد ربطــت بعــض المشــاركات هــذا التمييــز حاليــاًً بطبيعــة 
الســلطة الحاكمــة، معتبــرات أن غيــاب الإرادة السياســية لإقــرار مســاواة قانونيــة 
فعليــة يجعــل المواطنــة بالنســبة للنســاء مفهومــاًً ناقصــاًً بطبيعتــه، وليــس حالــة 

مؤقتــة قابلــة للإصلاح الســريع.

إلــى جانــب ذلــك، بــرزت الرقابــة الاجتماعيــة المشــددة كعامــل مركــزي فــي إعــادة 
إنتــاج تهميــش النســاء، خصوصــاًً فــي الفضــاء العــام. فقــد أشــارت مشــاركات 
إلــى أن مظهــر المــرأة، ولباســها، وســلوكها، يخضــع لتقييــم دائــم، ســواء مــن قبــل 
ــرت  المجتمــع المحلــي أو مــن قبــل ســلطات الأمــر الواقــع. إحــدى المشــاركات عبّّ
عــن ذلــك بوضــوح حيــن قالــت: »اليــوم لا أســتطيع دخــول مخفــر أو زيــارة امــرأة 
معتقلــة إلا إذا وضعــت الحجــاب… لمــاذا يُُفــرض علــيّّ شــكل معيّّــن كــي أُُعامََــل 

كمواطنــة؟«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس كيــف يتحــوّّل الجســد النســائي إلى ســاحة ضبط سياســي 
وأخلاقــي، حيــث تُُربــط الأهليــة المواطََناتيــة للمــرأة بامتثالهــا لمعاييــر ســلوكية 

ودينيــة غيــر مكتوبــة، مــا يقــوّّض مبــدأ المســاواة أمــام القانــون.

الجلســات  فــي  والمشــاركين  المشــاركات  مــن  عــدد  مــداخلات  أشــارت  أيضــاًً 
إلــى أن حــالات خطــف النســاء العلويــات، ســواء المؤكــدة أو المتداولــة بوصفهــا 
روايــات مجتمعيــة، شــكّّلت عــاملًاً مركزيــاًً فــي تصاعــد الخــوف داخــل الأوســاط 
المحليــة، لا ســيما فــي الريــف. وقــد جــرى تــداول هــذه الحــالات بوصفهــا مؤشــرات 
علــى اســتهداف قائــم علــى الانتمــاء الطائفــي والنــوع الاجتماعــي معــاًً، مــا ضاعــف 
مــن شــعور الهشاشــة لــدى النســاء وأســرهن. لــم يُُنظــر إلــى هــذه الحــالات فقــط 
كجرائــم فرديــة، بــل كأحــداث ذات أثــر رمــزي واســع، أعــادت إنتــاج منــاخ مــن الرعــب 
الجماعــي، ودََفعــت كثيــراًً مــن النســاء إلــى الانكفــاء عــن الفضــاء العــام، وتقييــد 
الحركــة، والامتنــاع عــن المشــاركة المجتمعيــة. كمــا ربطــت بعــض المــداخلات بيــن 
غيــاب الشــفافية الرســمية حــول هــذه الحــوادث، وضعــف المســاءلة، وبيــن تصاعــد 
الشــائعات والخطــاب الطائفــي، مــا زاد مــن فقــدان الثقــة بالدولــة وقدرتهــا علــى 

ــة المتســاوية. ــر الحماي توفي

فــي هــذا الســياق، تحوّّلــت سلامــة النســاء إلــى معيــار أساســي لتقييــم المواطنــة 
ــرت بعــض المشــاركات عــن أن الخــوف مــن الخطــف بــات يســبق  ذاتهــا، حيــث عبّّ
أي حديــث عــن الحقــوق أو المشــاركة، حيــث يُُختــزل مفهــوم المواطنــة فــي قدرتهــا 
علــى ضمــان الحــد الأدنــى مــن الأمــان الجســدي، لا فــي تمكيــن النســاء أو حمايتهــن 

قانونيــاًً.

ــف  فــي الســياق الطرطوســي، يتبيــن أن النســاء مطالبــات بشــكل متكــرر بالتكيّّ
مــع ســلطات متغيّّــرة دون أي ضمانــات واضحــة. فمــع تبــدّّل الخطــاب السياســي 
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والجهــات المتحكمــة، تجــد النســاء أنفســهن مضطــرات لإعــادة ضبــط ســلوكهن 
باســتمرار: مــا كان مقبــولًاً بالأمــس قــد يصبــح مرفوضــاًً اليــوم، والعكــس صحيــح. 
النســاء علــى  التقلّّــب يولّّــد شــعوراًً دائمــاًً بعــدم الأمــان، ويحــدّّ مــن قــدرة  هــذا 

المشــاركة العامــة أو الانخــراط السياســي.

إضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت الجلســات أن النســاء يتحمّّلــن عبئــاًً نفســياًً واجتماعيــاًً 
مضاعفــاًً فــي ســياق الخــوف العــام. فقــد بــرزت مــداخلات مؤثــرة لأمهــات ربطْْــنََ 
ّـرت  المواطنــة مباشــرةًً بمصيــر الأبنــاء، لا بالحقــوق المجــردة. إحــدى المشــاركات عب�
عــن هــذا التحــوّّل المؤلــم بقولهــا: »تجــاوزتُُ موضــوع مواطنتــي الشــخصية… كل مــا 

يهمنــي اليــوم هــو كيــف أحمــي أولادي، كيــف أجعلهــم يعيشــون بكرامــة وأمــان«.

يشــير هــذا القــول إلــى انزيــاح مفهــوم المواطنــة لــدى النســاء مــن كونــه علاقــة 
ــة إلــى كونــه اســتراتيجية حمايــة فــي ســياق هــش، حيــث تُُجبــر  سياســية مــع الدول
أو  بالحقــوق  المطالبــة  بــدل  والحمايــة  الرعايــة  أدوار  إلــى  الانكفــاء  علــى  النســاء 

المشــاركة فــي الشــأن العــام.

ــاًً  ــاًً نقدي كمــا أظهــرت النقاشــات أن النســاء، رغــم هــذا التهميــش، يمتلكــن وعي
عــن  مشــاركات  عبّّــرت  فقــد  الضيقــة.  والاصطفافــات  الطائفيــة  تجــاه  عاليــاًً 
رفضهــن للتصنيــف الطائفــي، واعتبرنــه عبئــاًً إضافيــاًً عليهــن كنســاء، لا ســيما فــي 
ظــل اســتخدامه لضبــط الســلوك وتقييــد الحركــة. هــذا الوعــي، وإن لــم يُُترجــم بعــد 
ــات  ــة لمقارب ــات كامن ــى إمكان ــة أو سياســية، يشــكّّل مؤشــراًً عل ــى قــوة تنظيمي إل

مواطنــة أكثــر شــمولًاً، إذا مــا توفــرت شــروط الأمــان والدعــم المؤسســي.

فــي المحصلــة، تكشــف حالــة طرطــوس أن المواطنــة بالنســبة للنســاء لــم تكــن 
يومــاًً تجربــة تمكيــن، بــل تجربــة تفــاوض مســتمر مــع الخــوف، والقانــون، والمجتمــع، 
والســلطة. فبــدل أن تُُمنــح النســاء موقعــاًً فــاعلًاً فــي إعــادة بنــاء الفضــاء العــام، 
أو  الاســتقرار  باســم  إضافيــة  أعبــاء  وتحمــل  والصمــت  التكيّّــف  منهــن  يُُطلــب 
الخصوصيــة الثقافيــة. وعليــه، فــإن أي مقاربــة جدّّيــة لإعــادة بنــاء المواطنــة فــي 
طرطــوس تظــل منقوصــة مــا لــم تضــع تجــارب النســاء فــي صلــب التحليــل، لا علــى 

هامشــه، وتعالــج التمييــز بوصفــه مســألة بنيويــة لا عرضــاًً جانبيــاًً.

سادساًً: آفاق المواطنة في طرطوس: شروط الحد الأدنى 
ــم يكــن النقــاش  رغــم قتامــة الصــورة التــي ارتســمت فــي جلســات طرطــوس، ل
محصــوراًً فــي التشــخيص أو التعبيــر عــن الخــوف، بــل تضمــن أيضــاًً مــا يمكــن 
بنــاء علاقــة المواطــن بالدولــة علــى  بـــ »شــروط الحــد الأدنــى« لإعــادة  تســميته 
أســس عادلــة. اللافــت أن هــذه الشــروط لــم تُُطــرح بوصفهــا مثاليــات أو شــعارات، 
بــل كاســتجابة مباشــرة لتجــارب الواقــع: الخــوف مــن التعميــم، تــآكل الثقــة، غيــاب 
المحاســبة، وانحســار الفضــاء العــام. وفــي هــذا المعنــى، فــإن آفــاق المواطنــة فــي 
طرطــوس تُُقــدََّم كحزمــة متكاملــة مــن الإجــراءات التــي إن غابــت، يســتمر الانزيــاح 

ــة«. ــى »الانتمــاء كحماي مــن »المواطنــة« إل
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1 إنهــاء منطــق العقــاب الجماعــي: مــن المســؤولية الفردية إلــى العدالة 	.
غير الانتقائية

ســياق  فــي  خاصــة  تكــراراًً،  الشــروط  أكثــر  مــن  الجماعــي  العقــاب  إنهــاء  كان 
ــات واســعة مــن  ــث عــن الفصــل التعســفي والتســريح، أو التعامــل مــع فئ الحدي
ــة  ــاء دول ــر مشــاركون أن بن ــة متهمــة. اعتب الموظفين/العســكريين بوصفهــم كتل
مــا بعــد 4202 لا يمكــن أن يقــوم علــى منطــق »التطهيــر« أو »التجريــم بالانتمــاء«، 
ــة، ومحاكمــة مــن أصــدر القــرار أو ارتكــب الانتهــاك، لا  ــى المســؤولية الفردي ــل عل ب
مــن اضطرتــه ظــروف القهــر أو الحاجــة للامتثــال. وقــد طُُرحــت أمثلــة مباشــرة حــول 
فصــل موظفيــن ونقلهــم تعســفياًً، بوصفهــا مؤشــرات علــى اســتمرار عقليــة 

العقــاب بــدل إصلاح المؤسســات.

وفــي هــذا الســياق، بــرز مطلــب واضــح: محاكمــات نظاميــة غيــر صوريــة؛ أي نقــل 
الملــف مــن منطــق »الإدانــة السياســية« إلــى منطــق قضائــي يميــز بيــن الأفــراد. أحد 
المشــاركين شــدد علــى أن الإحالــة إلــى القضــاء يجــب ألا تكــون واجهــة شــكلية، بــل 

مســاراًً يتضمــن ضمانــات ويعيــد الثقــة بالقــرار القضائــي. 

2 ــة، 	. ــة: الاعتــراف، العلني ــة الانتقالي الشــفافية فــي المحاســبة والعدال
وإشراك المجتمع

اتخــذت »العدالــة الانتقاليــة« فــي النقــاش معنــى عمليــاًً أكثــر مــن كونهــا مفهومــاًً 
نظريــاًً، فهــي بالنســبة للمشــاركين والمشــاركات ليســت خيــاراًً ثانويــاًً بــل شــرط 
تأسيســي لمنــع الانــزلاق إلــى »عدالــة انتقاميــة« تُُنتــج دورات عنــف جديــدة. عبّّــر 
بعــض المشــاركين عــن تشــككهم فــي جديــة المحاســبة، وانتقــدوا مــا اعتبــروه 
ــاًً للاعتــراف، أو مــيلًاً إلــى الإنــكار بعــد الأحــداث التــي وقعــت فــي الســاحل، بمــا  غياب
يقــوض الثقــة ويتــرك المجــال للشــائعات والاصطفافــات. وتحوّّلــت الشــفافية إلــى 

مطلــبٍٍ محــدد المعالــم:
	y.)إعلان واضح عن المسؤوليات والتهم والإجراءات )بدل الضبابية
	y ــي ــرام أصولهــا، بمــا فــي ذلــك الاختصــاص المكان ــة المحاكمــات واحت علني

)وقــوع الجــرم( والابتعــاد عــن القضــاء الاستثنائي/العســكري الذي يضعف 
الثقــة.

	y إشــراك المجتمــع المدنــي والأحــزاب والجهــات الحقوقية/الدوليــة لضمــان
ويحــوّل  الشــكوك  مــن  يزيــد  الإقصــاء  أن  باعتبــار  الإجرائيــة،  المعاييــر 

أداة ســيطرة.  إلــى  المحاســبة 

هنــا، لا تُُطــرح العدالــة الانتقاليــة كـ«تســوية أخلاقيــة«، بــل كأداة سياســية-قانونية 
لإعــادة تعريــف الدولــة باعتبارهــا ضامنــاًً للحقــوق لا طرفــاًً فــي صــراع هويــات.

3 ثنائيــة 	. كســر  امتيــاز:  إلــى  تحويلهــا  دون  بالمظلوميــة  الاعتــراف 
»الوصم/الاستحقاق«

ــأن المظلوميــة لــم تظهــر فقــط كخطــاب دفاعــي، بــل  ــز ســياق طرطــوس ب تميّّ
كواقــع اجتماعــي متنــامٍٍ خاصــة لــدى شــرائح تشــعر بأنهــا انتقلــت فجــأة مــن موقــع 
القــرب مــن الســلطة )رمزيــاًً( إلــى موقــع الاشــتباه. بعــض المــداخلات شــددت علــى 
أن الدولــة )أو الســلطة الانتقاليــة( مطالبــة بالتعامــل مــع هــذه المظلوميــة بجديــة 
ــازات أو  ــاج امتي ــى إعــادة إنت خصوصــاًً فــي الريــف، لكــن دون أن يتحــول الاعتــراف إل
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حصانــات جماعيــة. ضمــن هــذا المنطــق، صيغــت معادلــة دقيقــة:
إلــى امتيــاز يعيــد  \ لكــن تحويلهــا  الثقــة  لبنــاء  الاعتــراف بالمظلوميــة ضــرورة 

الانقســام. ترســيخ 

4 فتح مساحات مشاركة حقيقية وغير شكلية	.
تظهــر الجلســات أن المشــاركة كركيــزة مواطنــة كانــت حاضــرة بوصفهــا مطلبــاًً 
عــاجلًاً، لكــن بنبــرة تشــاؤم واضحــة مــن أن المســاحات الحاليــة قــد تُُــدار بعقليــة 
»الترخيــص« لا بعقليــة »الحــق«. ووردت انتقــادات صريحــة لواقــع يقيّّد الاجتماعات 
والأنشــطة، ويطلــب تفاصيــل مســبقة ويمنــح الموافقــات أو يمنعهــا، بمــا يعيــد 
إنتــاج منــاخ يشــبه آليــات الضبــط الســابقة، ويحول المشــاركة إلى ممارســة شــكلية 

خاضعــة للتقديــر الأمنــي. 
لهذا، قدّّم المشاركون مسارين متلازمين لبناء المشاركة:

	y.حوار مجتمعي أهلي لتوحيد الخطاب وتخفيف العنف الرمزي والطائفي
	y حــوار تشــاركي مــع الحكومــة لا يختــزل المشــاركة فــي »دقائــق محــددة« أو

اســتماع شــكلي، بــل يُنشــئ قنــوات منتظمــة تــؤدي إلــى أثــر فــي القــرار.
تنظّّــم  قوانيــن  واضــح:  قانوني-سياســي  بشــرط  كذلــك  المشــاركة  وارتبطــت 

القــوى المحليــة. أو  تركــه خاضعــاًً لمزاجيــة الســلطة  بــدل  العــام  المجــال 

5 خطــاب 	. وتجريــم  إعــام،  قانــون  أحــزاب،  قانــون  قانــون:  دولــة  بنــاء 
الكراهية بآلية غير انتقائية

فــي طرطــوس، اتخــذ الحديــث عــن المواطنــة منحــى إجرائيــاًً أكثــر من كونــه وصفياًً. 
فقــد اعتبــر عــدد مــن المشــاركين والمشــاركات أن الخــروج مــن الخــوف لا يتحقــق 
بالوعــود، بــل عبــر بنيــة قانونيــة تضمــن العمــل السياســي والإعلامــي. تكــرر مطلــب 
قانــون للأحــزاب وقانــون للصحافــة/الإعلام بوصفهمــا شــرطين لتكويــن تيــارات 

سياســية حقيقيــة، وتنافــس ســلمي، وكســر احتــكار التمثيــل.

كمــا بــرز اقتــراح محــدد لقانــون يجــرّّم الخطــاب الطائفــي مــع آليــة تطبيــق عادلــة 
غيــر مزاجيــة )حتــى لا يصبــح أداة لتصفيــة الخصــوم(، إضافــة إلــى »مدونــة ســلوك« 

للإعلامييــن لضبــط التحريــض واللامهنيــة التــي تغــذي الانقســام.

ــة باعتبارهــا نتيجــة مؤسســية قبــل أن  هــذه الشــروط تعكــس تصــوراًً للمواطن
تكــون خطابــاًً، أي أن الدولــة لا تضمــن المواطنــة عبــر خطــاب وحــدوي، بــل عبــر 

قواعــد قابلــة للاختبــار والمســاءلة.

6 اللامركزيــة الإداريــة والإدارة المحليــة كقنــاة أمــان ومشــاركة: بشــرط 	.
ضبط مخاطرها

الإداريــة  اللامركزيــة  بإســهاب  نوقشــت  التــي  الأدنــى  الحــد  آفــاق  بيــن  مــن 
بوصفهــا قنــاة عمليــة لإعــادة الثقــة والمشــاركة، والحــد مــن شــعور »الإدارة مــن 
الخــارج«، والتمييــز فــي التعيينــات. حيــث رأى بعــض المشــاركين والمشــاركات أن 
توســيع اللامركزيــة قــد يخفــف الاحتقــان ويعيــد تعريــف العلاقــة بيــن المواطــن 

للنــاس. أقــرب  انتخــاب محلــي وإدارة  والمؤسســات عبــر 

فــي المقابــل، لــم تُُطــرح اللامركزيــة كحل ســحري، بــل نُُبّّه إلى مخاطرهــا إذا طُُبقت 
قبــل توافــر شــروط الدولــة والقانــون، أو إذا التقطتهــا شــبكات نفــوذ محليــة أو بقايــا 



45

ســلطوية. لذلــك اتخــذت اللامركزيــة شــكل حــل مشــروط حيــث أنهــا مــن ناحيــة قــد 
تُُعــزّّز المشــاركة وتخفــف الاحتقــان، لكنهــا تحتــاج دولــة قانــون ومؤسســات حتــى لا 

تتحــول إلــى صــراع أو ســلطة محليــة مغلقــة. 

محافظة دمشق

أولًاً: السياق
تُُظهــر جلســات الحــوار فــي دمشــق ســياقاًً مختلفــاًً نوعيــاًً عــن بقيــة المحافظــات، 
ليــس فقــط بســبب موقــع المدينــة بوصفهــا العاصمــة السياســية والإداريــة، 
بــل لأنهــا تحوّّلــت خلال ســنوات النــزاع ومــا بعدهــا إلــى مســاحة جامعــة تتقاطــع 
فيهــا تجــارب ســورية متعــددة. فالمشــاركون والمشــاركات لــم يكونــوا محصوريــن 
بخلفيــة دمشــقية صِِرفــة، بــل ضمّّــوا أفــراداًً مــن محافظــات متباينــة )ريــف دمشــق، 
ديــر الــزور، الســويداء، حمــاه، شــمال غــرب الــبلاد(، يحملــون معهــم ذواكــر وتجــارب 
نــزاع مختلفــة، مــا جعــل النقــاش حــول المواطنــة يتجــاوز البعــد المحلــي ليأخــذ 

طابعــاًً وطنيــاًً شــمولياًً.

فــي هــذا الســياق، لــم تُُناقََــش المواطنــة فــي دمشــق بوصفهــا مســألة خدميــة أو 
أمنيــة مرتبطــة بالعاصمــة فحســب، بــل بوصفهــا مفهومــاًً كاشــفاًً لحالــة الدولــة 
الســورية ككل. إذ بــدت دمشــق، فــي مــداخلات المشــاركين، نقطــة التقــاء للشــرخ 
المجتمعــي الســوري، ومختبــراًً حيــاًً لفشــل أو نجــاح أي خطــاب وطنــي جامــع. فهــي 
ــه تعكــس،  ــة، لكنهــا فــي الوقــت ذات ــاد الدول ــي يُُفتــرض أن تعكــس حي ــة الت المدين
وتناقــض  الانتقاليــة،  المرحلــة  وضبابيــة  الســلطة،  ارتبــاك  النقاشــات،  بحســب 

الخطــاب الرســمي مــع الممارســة اليوميــة.

ّـزت الجلســات بتركيــز واضــح علــى توصيــف المرحلــة الراهنــة )مــن كانون الأول  تمي�
4202 حتــى اليــوم( بوصفهــا مرحلــة غيــاب رؤيــة، تخبّّــط، وعشــوائية مؤسســية، 
حيــث تكــررت مفــردات مثــل: »انعــدام الانتمــاء«، »فوضــى«، »تخبــط«، »مرحلــة 
مخــاض غيــر معروفــة النتائــج«. ولــم يُُنظــر إلــى هــذا الارتبــاك علــى أنه عــارض مؤقت 
فحســب، بــل كعامــل بنيــوي يعيــد تشــكيل علاقــة الأفــراد بالدولــة، ويؤثــر مباشــرة 

فــي شــعورهم بالمواطنــة والانتمــاء.

الأهــم أن دمشــق، بوصفهــا مركــز القــرار والرمزيــة الوطنيــة، جعلــت المشــاركين 
أكثــر حساســية تجــاه ســلوك الســلطة الانتقاليــة وخطابهــا، ســواء فيمــا يتعلــق 
بــإدارة التنــوع، أو العدالــة الانتقاليــة، أو خطــاب الكراهيــة، أو المشــاركة السياســية. 
فقــد ظهــر بوضــوح أن المواطنــة فــي دمشــق لا تُُختبــر فقــط عبــر القوانيــن أو 
الخدمــات، بــل عبــر الإشــارات السياســية، وطريقــة إدارة الــخلاف، ونبــرة الإعلام 
الرسمي، وكيفية التعاطي مع ملفات حساسة على المستوى الوطني )الساحل، 
الســويداء، شــمال شــرق ســوريا، المناطــق التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة النظــام 
ســابقاًً(. ورغــم اخــتلاف التجــارب الفرديــة، عكســت النقاشــات قاســماًً مشــتركاًً 
يتمثــل فــي التعامــل مــع المواطنــة بوصفهــا ســؤالًاً مفتوحــاًً ومعلّّقــاًً: هــل يمكــن 
بنــاء مواطنــة جامعــة فــي ظــل شــرخ مجتمعــي عميــق، وســلطة انتقاليــة متــرددة، 

َـج بعــد؟ وذاكــرة نــزاع لــم تُُعال�
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ــر عنهــا المشــاركون  ركــزت الجلســات علــى تفكيــك تصــورات المواطنــة كمــا عبّّ
فــي دمشــق، وتحليــل تفاعلهــا مــع جملــة مــن العوامــل الوطنيــة العابــرة للمــكان، 
أبرزهــا: غيــاب الرؤيــة السياســية، أزمــة الانتمــاء، عــودة الهويــات الفرعيــة، خطــاب 
الكراهية، العلاقة مع الســلطة الانتقالية، وحدود المشــاركة السياســية والمدنية.

ثانيــاًً: تصــورات المواطنــة فــي دمشــق: تعريــفٌٌ معيــاري يصطــدم بـ«عــدم 
الانتمــاء« وغيــاب اليقيــن

كمــا فــي باقــي الســياقات التــي تناولتهــا الجلســات، انطلقــت بعــض المــداخلات 
فــي جلســات دمشــق مــن تعريــفٍٍ معيــاري للمواطنــة بوصفهــا منظومــة مــن 
الحقــوق والواجبــات تقــوم علــى المســاواة أمــام القانــون. غيــر أن هــذا التعريــف، 
علــى أهميتــه، لــم يشــكّّل نقطــة ارتــكاز فعليــة للنقــاش، إذ ســرعان مــا اصطــدم 
ّـر عنهــا المشــاركون والمشــاركات بوصفهــا أزمــة أعمــق  بتجربــة يوميــة مختلفــة عب�
مــن مجــرد خلــل قانونــي أو دســتوري. ففــي دمشــق، لــم تُُفهــم المواطنــة بوصفهــا 
مســألة نصــوص أو أطــر رســمية، بــل بوصفهــا علاقــة شــعورية وسياســية مــع 

ــة، تتــآكل فــي ظــل غيــاب الوضــوح والاســتقرار. الدول

مــا ميّّــز ســياق دمشــق، وفــق مــا عكســه النقــاش، هــو أن الإشــكالية الأساســية 
لــم تُُحــدََّد باعتبارهــا غيــاب قوانيــن أو تعريفــات للمواطنــة، بــل باعتبارهــا أزمــة انتمــاء 
ّـرت إحــدى المشــاركات عــن المــزاج العــام بعبــارة لافتــة تختصــر هــذا  وثقــة. فقــد عب�
التحــول مــن القانــون إلــى الشــعور، حيــن قالــت إن مــا يُُنتََــج فــي هــذه المرحلــة هــو: 

»عــدم انتمــاء… بســبب عشــوائية قاتلــة«.

هــذا الإحســاس بـ«عــدم الانتمــاء« لــم يُُطــرح بوصفــه موقفــاًً هويّّاتيــاًً أو رفضــاًً 
واعيــاًً لفكــرة الدولــة، بــل كنتــاج مباشــر لتجربــة مواطنيــن يعيشــون فــي ســياق 
تتبــدّّل فيــه المرجعيــات السياســية والإداريــة بســرعة، وتُُتخــذ فيــه قــرارات مصيريــة 
دون وضــوح فــي المعاييــر أو الاتجاهــات. لذلــك، لــم يتركّّــز النقــاش علــى ســؤال »مــا 
هــي المواطنــة؟« بقــدر مــا انتقــل إلــى ســؤال عملــي أكثــر إلحاحــاًً: كيــف يمكــن للفــرد 

أن يشــعر بأنــه مواطــن فــي ظــل غيــاب قواعــد واضحــة يمكــن الركــون إليهــا؟

فــي هــذا الإطــار، بــرزت المواطنــة فــي دمشــق بوصفهــا مفهومــاًً مرتبطــاًً بقابليــة 
التوقّّــع والاتســاق فــي الحكــم بقــدر ارتباطهــا بالحقــوق المكتوبــة. فالمشــاركون 
لــم يطالبــوا فقــط بالمســاواة أمــام القانــون، بــل عبّّــروا عــن حاجــة إلــى وضــوح فــي 
السياســات، واســتقرار فــي القــرارات، ومعيــار واحــد يُُحتكــم إليــه. تكــررت أســئلة 
ــدار الــبلاد بمنطــق مؤسســاتي أم  مــن قبيــل: هــل يوجــد اتجــاه عــام للدولــة؟ هــل تُُ
بــردود فعــل متغيــرة؟ وهــل يشــعر النــاس أنهــم جــزء مــن المجــال العــام، أم مجــرد 

متلقّّيــن لقــرارات لا يُُســألون عنهــا؟

ضمــن هــذا الســياق، تكــررت توصيفــات مثــل »تخبــط«، »عــدم وضــوح«، و«انفــراد 
باتخــاذ القــرار«، لا بوصفهــا نقــداًً إداريــاًً تقنيــاًً، بــل باعتبارهــا عوامــل بنيويــة تُُفــرغ 
المواطنــة مــن مضمونهــا العملــي. إذ حيــن تغيــب الشــفافية والمشــاركة، يصبــح 
المواطــن خــارج دائــرة التأثيــر، وغيــر قــادر علــى فهــم القواعــد التــي تنظّّــم حياتــه 
بربــط  الإشــكال  هــذا  المشــاركين  أحــد  لخّّــص  وقــد  توجــه مســارها.  أو  اليوميــة 
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المواطنــة مباشــرةًً بســلوك الســلطة فــي صناعــة القــرار، حيــن قــال: »فــي انفــراد 
ــرة«. ــو رأيهــا مأخــوذ بالقــرارات الكبي باتخــاذ القــرار… والنــاس مــا بتحــس إن

يُُظهــر هــذا الطــرح أن المواطنــة فــي دمشــق لا تُُختبــر كصفــة قانونيــة ثابتــة، 
بــل كإحســاس متقلّّــب بالانتمــاء والقــدرة علــى الفعــل. فحيــن يشــعر الأفــراد بــأن 
للتبــدل دون تفســير، يفقــد  القواعــد قابلــة  تُُتخــذ بمعــزل عنهــم، وأن  القــرارات 
التعريــف المعيــاري للمواطنــة قدرتــه علــى إنتــاج الانتمــاء، مهمــا بــدا متقدّّمــاًً علــى 

الــورق.

وعليــه، تكشــف جلســات دمشــق أن المواطنــة تُُفهــم هنــا بوصفهــا علاقــة ثقــة 
مشــروطة، تتطلــب وضوحــاًً مؤسســياًً، ومعيــاراًً واحــداًً فــي الحكــم، واســتقراراًً 
ــة مــن حــق  ــاب هــذه العناصــر، تتحــوّّل المواطن فــي القواعــد والإجــراءات. وفــي غي
مكتســب إلــى وضــع معلّّــق، يشــعر فيــه الأفــراد بــأن علاقتهــم بالدولــة مرهونــة 
بـ«مــزاج القــرار« أكثــر مــن كونهــا محكومــة بالقانــون، ما يعمّّق الإحســاس باللايقين 

ويقــوّّض إمكانيــة بنــاء انتمــاء وطنــي مســتقر.

ــة والانتمــاء: المواطنــة تُبُنــى علــى الاعتــراف لا علــى  ــاًً: المواطنــة والهوي ثالث
الإنــكار

والمشــاركات  المشــاركين  خلفيــات  تنــوّّع  بحكــم  دمشــق  جلســات  تميّّــزت 
الجغرافيــة والاجتماعيــة بظهــور تصــور وطنــي للهويــة يربــط المواطنــة ارتباطــاًً 
مباشــراًً بالاعتــراف المتبــادل بالســرديات والأذى بوصفــه شــرطاًً تأسيســياًً لأي 
انتمــاء جامــع. لــم تُُطــرح الهويــة هنــا كمعطــى ثابــت أو كقاســم مشــترك جاهــز، بــل 
كعمليــة إعــادة بنــاء مشــروطة بالقــدرة علــى الاعتــراف بمــا تعرّّضــت لــه جماعــات 

ومناطــق مختلفــة خلال ســنوات النــزاع، دون إنــكار أو تســطيح.

فــي هــذا الســياق، بــرزت مــداخلات أكــدت أن الشــرخ الســوري لــم يعــد مجــرد خلاف 
سياســي أو طائفــي، بــل شــرخاًً فــي الســرديات والذاكــرة، لا يمكــن تجــاوزه بخطــاب 
ــع المؤلمــة. وقــد صــاغ أحــد المشــاركين هــذا المعنــى  وطنــي عــام يتجاهــل الوقائ
بوضــوح حيــن قــال إن الانقســام القائــم هــو شــرخ »مبنــي علــى عــدم الاعتــراف«، 
موضحــاًً أنــه لا يمكــن لمواطــن مــن الســويداء أن يشــارك فــي نقــاش وطنــي دون 
الاعتــراف بمــا جــرى هنــاك، ولا يمكــن لمــن ذاق الاعتقــال أو التعذيــب أن يقبــل 
أخــرى قريبــة  رمزيتــه. وفــي مداخلــة  يهــوّّن مــن  أو  ينكــر ســجن صيدنايــا  خطابــاًً 
المعنــى، قــال أحــد المشــاركين: »مــا فينــا نحكــي عــن وطــن واحــد إذا كل واحــد عــم 

يطلــب مــن الثانــي ينســى وجعــه… الاعتــراف هــو البدايــة، مــو النتيجــة«.

يكشــف هــذا الطــرح أن المواطنــة، كمــا فُُهمــت فــي جلســات دمشــق، لا تُُبنــى 
بــل علــى الاعتــراف المتبــادل بوصفــه  الذاكــرة أو تجاوزهــا قســراًً،  علــى طمــس 

قاعــدة أخلاقيــة وسياســية لإعــادة بنــاء الثقــة والانتمــاء.

فــي الوقــت ذاتــه، بــدا أن مفهــوم الانتمــاء نفســه قــد تعــرّّض لتــآكل عميــق لــدى 
ــا  بعــض المشــاركين، حيــث لــم يعــودوا قادريــن علــى تعريــف علاقتهــم بالجغرافي
أو بالطائفــة أو حتــى بالهويــة الوطنيــة بصيغــة مســتقرة. عبّّــر أحــد المشــاركين 
ــة: »لا أنتمــي للجغرافيــا… ولا للطائفــة… كلهــا صدفــة«، وهــو  عــن ذلــك بعبــارة دالّّ
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تعبيــر يعكــس فقــدان الثقــة بالهويــات الجمعيــة التــي تحوّّلــت، فــي نظــر البعــض، 
إلــى أدوات صــراع وإنــكار بــدل أن تكــون مصــادر أمــان. هــذا التــآكل فــي الانتمــاء 
يكشــف أن المواطنــة فــي دمشــق لا تُُختبــر فقــط كعلاقــة قانونيــة مــع الدولــة، بــل 
كمســعى شــاق لإعــادة إنتــاج معنــى الانتمــاء الوطنــي بعــد ســنوات مــن التفــكك 

والاســتقطاب.

ّـز جلســات دمشــق، من خلال  كمــا أظهــر النقــاش أثــر »المنظــور الجامــع« الــذي مي�
اســتحضار مناطــق لــم تُُغــطََّ ميدانيــاًً فــي بقيــة الجلســات، مثــل ديــر الــزور والمنطقة 
نقيضــاًً  باعتبــاره  التهميــش  اســتمرار  علــى  مثــالًاً  بوصفهــا  عمومــاًً،  الشــرقية 
للمواطنــة الشــاملة. فقــد قُُدّّمــت ديــر الــزور فــي المــداخلات كمنطقــة مهمّّشــة 
ــاًً، رغــم ثقلهــا الســكاني والاقتصــادي، مــا يعكــس فهمــاًً للمواطنــة يتجــاوز  تاريخي
الانتمــاء الرمــزي إلــى توزيــع عــادل للاهتمــام والمــوارد والتمثيــل علــى المســتوى 
الوطنــي. وفــي هــذا الإطــار، قــال أحــد المشــاركين: »إذا فــي مناطــق كاملــة مثــل ديــر 

الــزور دايمــاًً خــارج الصــورة، كيــف بدنــا نحكــي عــن مواطنــة شــاملة؟«.

ليســت  والانتمــاء  والهويــة  المواطنــة  أن  دمشــق  جلســات  تكشــف  وعليــه، 
مســارات منفصلــة، بــل عناصــر مترابطــة لا يمكــن فصلهــا عــن ســؤال الاعتــراف. 
فــوق  القفــز  أو  الألــم  إنــكار  علــى  تُُبنــى  لا  المشــاركين،  مــن منظــور  فالمواطنــة، 
الذاكــرة، بــل علــى الاعتــراف بهــا، وعلــى تحويــل هــذا الاعتــراف إلــى أســاس لإعــادة 
بنــاء انتمــاء وطنــي جامــع يتّّســع لتجــارب الســوريين المختلفــة بــدل أن يقصيهــا.

تغيــب  حيــن  تُقُــوََّض  المواطنــة  العــام:  والمجــال  الدولة/الســلطة  رابعــاًً: 
التواصــل لوســائل  الســرديات  وتُتُــرك  الشــفافية 

بــرز فــي جلســات دمشــق تقييــم حــادّّ لســلوك الســلطة بوصفــه عــاملًاً مباشــراًً 
فــي تقويــض المواطنــة، لا فقــط مــن خلال ضعــف الأداء أو محدوديــة الإنجــاز، 
القــرار. تكــررت فــي  بــل أساســاًً عبــر غيــاب الشــفافية والمشــاركة فــي صناعــة 
النقاشــات إشــارات إلــى »انفــراد باتخــاذ القــرار« وغيــاب رؤيــة واضحــة للمرحلــة، 
مــا جعــل كثيــراًً مــن المشــاركين يعبّّــرون عــن شــعور عــام بالضيــاع وعــدم القــدرة 
ــبلاد، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو  ــه ال ــذي تتجــه إلي علــى فهــم المســار ال

السياســي. أو  الاجتماعــي 

فــي هــذا الســياق، لا تُُفهــم المواطنــة بوصفهــا مجــرد علاقــة قانونيــة مــع الدولــة، 
رمزيًًــا،  ولــو  الفــرد شــريك،  وبــأن  العــام،  المجــال  فــي  بالانخــراط  بــل كإحســاس 
فــي تقريــر المصيــر الجماعــي. ومــع غيــاب هــذا الإحســاس، تتحــوّّل المواطنــة إلــى 
وضــع ســلبي قائــم علــى التلقّّــي. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك بربــط مباشــر 
بيــن المواطنــة وطريقــة اتخــاذ القــرار، قــائلًاً: »المشــكلة مــو إنــو مــا فــي قوانيــن… 
المشــكلة إنــو القــرارات تنــزل فجــأة، بــدون نقــاش، وبــدون مــا نفهــم ليــش هيــك 

ــق«. وليــش هلّّ

إلــى جانــب ذلــك، بــرز عامــل إضافــي شــديد الخصوصيــة فــي ســياق دمشــق، يتمثل 
أساســياًً  منتِِجــاًً  بوصفهــا  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  المتضخّّــم  الــدور  فــي 
ــاب خطــاب رســمي واضــح ومعلومــات موثوقــة.  للســرديات العامــة فــي ظــل غي
ــى المصــدر الرئيــس  ــة إل ــي، تتحــوّّل المنصــات الرقمي ففــي ظــل الفــراغ المعلومات
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لتشــكيل الــرأي العــام، بمــا تحملــه مــن تضخيــم، وتهويــل، وشــائعات، مــا يُُنتــج 
حالــة مســتمرة مــن القلــق والانفعــال. وقــد لخّّصــت إحــدى المشــاركات هــذا الأثــر 
بقولهــا: »السوشــال ميديــا عــم تعيشــنا بعشــوائية دائمــة… كل يــوم خبــر، كل يــوم 

صدمــة، بالنهايــة بتحــس مــا عــاد بــدك تبنــي شــي، بــس بــدك تطلــع مــن البلــد«.

يعكــس هــذا الاقتبــاس كيــف تنتقــل المواطنــة، في ظل هذا الواقع، من مشــروع 
مشــاركة وبنــاء إلــى رغبــة فــي الانســحاب والخــروج. فحيــن تُُتــرك الســرديات العامــة 
ُـدار القضايــا الوطنيــة الكبــرى عبــر »تدفقــات« متلاحقــة  دون ضبــط مؤسســاتي، وت�
مــن الأخبــار غيــر المؤكــدة والانفعــالات الجماعيــة، يتــآكل المجــال العــام بوصفــه 
والاشــتباه  الخــوف  مــن  بمنــاخ  ويُُســتبدل  العقلانــي،  للحــوار  مســاحة مشــتركة 

وانعــدام الثقــة.

فــي هــذا الســياق، تصبــح المواطنــة مهــدََّدة لأن المجــال العــام لــم يعــد يُُــدار 
بمنطــق معلوماتــي ومؤسســاتي واضــح، بــل بمنطــق التفاعــل اللحظــي وردّّات 
الفعــل. ويــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف الثقــة بيــن المواطنيــن والدولــة، وإلــى شــعور 
متزايــد بــأن الدولــة غائبــة عــن إدارة الســردية العامــة، أو غيــر قــادرة علــى لعــب دور 
المرجعيــة الموثوقــة. وعليــه، تكشــف جلســات دمشــق أن حمايــة المواطنــة لا 
تنفصــل عــن اســتعادة الشــفافية، وضبــط المجــال العــام معرفيــاًً، وبنــاء خطــاب 
رســمي واضــح يحــدّّ مــن الفوضــى المعلوماتيــة، ويعيــد للمواطــن شــعوره بأنــه 
جــزء مــن نقــاش عــام مفهــوم، لا متلــقٍٍ ســلبي لســيل مــن الأخبــار والقــرارات غيــر 

المفسََّــرة.

ــة  خامســاًً: الاقتصــاد والخدمــات كمدخــل لثقــة المواطــن: القــرارات المتقلب
تُنُتــج مواطنــة قلقــة

علــى خلاف ســياق حلــب، حيــث طُُــرح الاقتصــاد بوصفــه »شــرط مواطنة« مباشــراًً 
الاقتصــاد  دمشــق  جلســات  فــي  يظهــر  الأساســية،  الخدمــات  بعــودة  مرتبطــاًً 
بوصفــه مؤشــراًً سياســياًً علــى قــدرة الســلطة علــى الحكــم الرشــيد والاســتقرار 
ّـر عنهــا المشــاركون والمشــاركات، لا تتعلــق فقــط  المؤسســي. فالمســألة، كمــا عب�
بمســتوى الدخــل أو توافــر الخدمــات، بــل بطريقــة إدارة السياســات الاقتصاديــة 

ــب القــرارات وعــدم اســتقرارها. نفســها، ولا ســيما تقلّّ

أشــار عــدد مــن المشــاركين والمشــاركات إلــى أن صــدور قــرارات اقتصاديــة أو 
إداريــة ثــم التراجــع عنهــا خلال فتــرات قصيــرة يُُنتــج شــعوراًً عامــاًً بــأن الدولــة »غيــر 
ممســوكة«، وأن القواعــد التــي تنظّّــم الحيــاة اليوميــة غيــر ثابتــة أو قابلــة للتوقّّــع. 
وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذا الإحســاس بوضــوح حيــن قــال: »اليــوم بيطلــع 
قــرار، وبكــرا بينلغــى… كمواطــن مــا عــاد بتعــرف علــى أي أســاس تخطّّــط حياتــك«.

فــي هــذا الســياق، لا يُُفهــم الاقتصــاد بوصفــه ملفــاًً تقنيــاًً منفــصلًاً عــن المواطنــة، 
بــل بوصفــه اختبــاراًً يوميــاًً لجدّّيــة الدولــة وقدرتهــا علــى إدارة الشــأن العــام؛ فعــدم 
علــى  بــل  الأعمــال،  أو  الأســواق  علــى  فقــط  ينعكــس  لا  السياســات  اســتقرار 
إحســاس الأفــراد بالأمــان الاقتصــادي، وقدرتهــم علــى اتخــاذ قــرارات طويلــة الأمــد، 
مــن العمــل إلــى الســكن والتعليــم. وقــد ربطــت إحــدى المشــاركات هــذا الارتبــاك 
الاقتصادي مباشــرةًً بمســألة الثقة، قائلة: »المشــكلة مو بس الغلاء… المشــكلة 
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إنــك مــا بتعــرف شــو ناطــرك بكــرا، وكل شــي قابــل يتغيــر فجــأة«.

يعكــس هــذا الطــرح إعــادة تعريــف ضمنيــة للمواطنــة فــي دمشــق، حيــث لــم تعــد 
تُُختبــر فقــط مــن خلال الحقــوق القانونيــة المعلنــة، بــل مــن خلال إمكانيــة التوقّّــع 
والاســتقرار. فالمواطنــة، كمــا ظهــرت فــي النقــاش، تفتــرض وجــود قواعــد واضحــة 
نســبياًً يمكــن للمواطــن أن يبنــي عليهــا خياراتــه، بينمــا تُُنتــج القــرارات المتقلبــة 
حالــة دائمــة مــن القلــق تدفــع الأفــراد إلــى الانكفــاء عــن المجــال العــام، والتركيــز 

علــى اســتراتيجيات فرديــة للبقــاء.

وعليــه، تكشــف جلســات دمشــق أن المواطنــة فــي بعدهــا الاقتصــادي لا تُُقــوََّض 
فقــط بفقــر المــوارد، بــل بغيــاب الاتســاق فــي السياســات. فمواطنــة تُُمــارََس فــي 
ظــل قــرارات غيــر مســتقرة هــي مواطنــة قلقــة، هشّّــة، تميــل إلــى الانســحاب بــدل 
المشــاركة، وتُُضعــف الثقــة بالدولــة بوصفهــا إطــاراًً منظمــاًً يمكــن الاعتمــاد عليــه.

سادساًً: النساء والمواطنة: غياب المواطنة الشاملة وتهميش الدور
ــة  طُُــرح موضــوع النســاء فــي جلســات دمشــق بوضــوح ضمــن إطــار »المواطن
الشــاملة«، أي المواطنــة التــي لا تقتصــر علــى فئــة بعينهــا، بــل تشــمل النســاء 
ــة فــي المجــال  والرجــال، الشــباب، وذوي الإعاقــة، بوصفهــم جميعــاًً أطرافــاًً أصيل
العــام. وقــد عكســت النقاشــات إدراكاًً واســعاًً بــأن هنــاك طاقــات نســوية ومدنيــة 
وشــبابية راغبــة فــي الانخــراط والمســاهمة، إلا أن هــذه الرغبــة تصطــدم بسلســلة 
مــن القيــود القانونيــة والإجرائيــة التــي تُُفــرغ المشــاركة مــن مضمونهــا، حتــى داخــل 

ــاًً، أي المجتمــع المدنــي. المســاحات التــي يُُفتــرض أنهــا الأكثــر أمان

المنظمــات  عمــل  علــى  المفروضــة  القيــود  أن  إلــى  المشــاركات  أشــارت 
والمبــادرات، ولا ســيما الضغــوط المرتبطــة بالتمويــل، ومتابعــة المنــح، والتدخــل 
فــي البرامــج، لا تُُضعــف فعاليــة العمــل المدنــي فحســب، بــل تُُقــوّّض أيضــاًً إمكانيــة 
تحوّّلــه إلــى مدخــل حقيقــي لممارســة المواطنــة. وقــد لخّّصــت إحــدى المشــاركات 
هــذا الإشــكال بقولهــا: »فــي طاقــات كبيــرة، نســاء وشــباب بدهــم يشــتغلوا، بــس 
كل مــا بلّّشــنا خطــوة بيطلــع قيــد جديــد، وبتحــس إنــو المشــاركة مســموحة بــس 

ضمــن حــدود ضيقــة«.

فــي هــذا الســياق، لا يََظهــر تهميــش النســاء بوصفــه نتاجــاًً لرفــض اجتماعــي 
مباشــر فحســب، بــل نتيجــة بيئــة تنظيميــة وسياســية تجعــل المشــاركة محفوفــة 
بالتعقيــد والمخاطــرة، مــا يدفــع كثيــرات إلــى الانكفــاء أو الاكتفــاء بــأدوار غيــر مرئيــة. 
وبهــذا المعنــى، تصبــح المواطنــة النســائية فــي دمشــق مواطنــة »ناقصــة«، لا 
بســبب غيــاب الرغبــة أو الكفــاءة، بــل بســبب تضييــق ممنهــج علــى أدوات الفعــل 

العــام.

ّـر النقــاش عــن تخــوّّف واضــح مــن إعــادة إنتــاج نمــط ســلطوي  إلــى جانــب ذلــك، عب�
جديــد بواجهــات مختلفــة، وهــو تخــوّّف لا ينفصــل عــن مســألة تمكيــن النســاء 
بخطــاب  الاكتفــاء  أن  مــن  المشــاركات  إحــدى  حــذّّرت  فقــد  المدنــي.  والمجتمــع 
التغييــر دون فتــح المجــال لمشــاركة حقيقيــة قــد يقــود إلــى اســتبدال نخبــة بأخــرى، 
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بــدل تفكيــك منطــق الإقصــاء نفســه، قائلــة: »مــا بدنــا نعيــد الماضــي بطريقــة 
جديــدة… مــا بدنــا ننتقــل مــن عائلــة الأســد لعائلــة الشــرع، ونبقــى متفرجيــن«.

يعكــس هــذا الطــرح وعيــاًً بــأن تمكيــن النســاء لا يمكن فصله عــن طبيعة النظام 
السياســي الناشــئ، وأن المشــاركة النســائية تصبح شــكلية حين تُُستخدم كواجهة 
دون تغييــر فعلــي فــي قواعــد العمــل العــام. وعليــه، يُُطــرح ســؤال المواطنــة هنــا 
بوصفــه ســؤالًاً عــن إمكانيــة المشــاركة الفعليــة لا عــن وجودهــا الشــكلي: هــل 
تُُفتــح المســاحات أمــام النســاء والمجتمــع المدنــي للتأثيــر الحقيقــي؟ أم يُُعــاد إنتــاج 

الإقصــاء ذاتــه ضمــن أطــر جديــدة؟

تكشــف جلســات دمشــق، فــي هــذا الســياق، أن بنــاء مواطنــة شــاملة يتطلــب 
ــل  أكثــر مــن الاعتــراف الخطابــي بــدور النســاء، إذ يســتلزم تفكيــك القيــود التــي تكبّّ
المجتمــع المدنــي، وضمــان بيئــة قانونيــة وتنظيميــة تتيــح للنســاء ممارســة دورهن 
كمواطنــات كاملات الحقــوق، لا كمشــاركات مشــروطات أو رمزيّّــات فــي مجــال 

عــام مغلــق.

سابعاًً: آفاق المواطنة في دمشق: شروط الحد الأدنى
لــم  دمشــق،  جلســات  عكســته  الــذي  التشــخيص  قتامــة  مــن  الرغــم  علــى 
المشــاركون  اعتبرهــا  التــي  الشــروط  مــن  مجموعــة  تحديــد  مــن  النقــاش  يخــلُُ 
والمشــاركات حــدّّاًً أدنــى لإمكانيــة إعــادة بنــاء المواطنــة فــي العاصمــة، لا بوصفهــا 
مدينــة فحســب، بــل بوصفهــا مــرآة للحالــة الوطنيــة الســورية الأوســع. وبشــكلٍٍ 
لــم تُُطــرح كبرامــج إصلاح  مشــابه للمحافظــات الســابقة، فــإن هــذه الشــروط 
شــاملة أو مطالــب قصــوى، بــل كمرتكــزات أساســية مــن دونهــا تبقــى المواطنــة 
هشّّــة، ومعلّّقــة علــى الظــرف والقــرار، وقابلــة للتــآكل مــع أي تحــوّّل سياســي أو 

أمنــي.

1 بناء سردية وطنية قائمة على كشف الحقيقة والاعتراف	.
اعتبــر المشــاركون والمشــاركات أن أي مســار لبنــاء مواطنــة جامعــة فــي دمشــق، 
وبالضــرورة علــى المســتوى الوطنــي، لا يمكــن أن يســتقيم دون مقاربــة صريحــة 
لمســألة الحقيقــة والذاكــرة. فالإنــكار، أو القفــز فــوق الانتهــاكات والآلام المتراكمــة 
فــي مناطــق مختلفــة مــن الــبلاد، لا يُُنتــج وحــدة وطنيــة، بــل يعمّّــق الشــرخ ويُُعيــد 
أخلاقيــة  علاقــة  بوصفهــا  هنــا  المواطنــة  تُُطــرح  وعليــه،  جديــدة.  بصيــغ  إنتاجــه 
هــذا  وتحويــل  المختلفــة،  بالســرديات  المتبــادل  الاعتــراف  تتطلــب  وسياســية 

الاعتــراف إلــى أســاس لإعــادة بنــاء الثقــة والانتمــاء.

2 إشراك المجتمع في صناعة القرار بدل الانفراد والغموض	.
بــرزت المشــاركة بوصفهــا شــرطاًً مركزيــاًً للمواطنــة، لا باعتبارهــا إجــراءًً شــكلياًً، 
بــل كآليــة تعيــد للمواطــن شــعوره بأنــه طــرف فاعــل فــي المجــال العــام. فغيــاب 
المشــاركة، والانفــراد باتخــاذ القــرارات، والغمــوض فــي المســارات، تُُفــرغ المواطنــة 
مــن مضمونهــا، وتحــول الأفــراد إلــى متلقيــن ســلبيين. مــن هــذا المنطلــق، شــدّّد 
المشــاركون علــى أن إعــادة بنــاء المواطنــة تمــرّّ عبــر فتــح قنــوات حقيقيــة للتشــاور، 
وتوضيــح أســباب القــرارات واتجاهاتهــا، بمــا يعيــد الاعتبــار لفكــرة الشــراكة بيــن 

الدولــة والمجتمــع.
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3 ضبط المجال العام معرفياً وإعلامياً عبر شفافية مؤسساتية	.
اليــوم  المواطنــة  أمــام  التحديــات  أكبــر  أحــد  أن  المشــاركون والمشــاركات  رأى 
يتمثــل فــي الفوضــى المعرفيــة والإعلاميــة، حيــث تتحــوّّل الشــائعات والتضخيــم 
إلــى مصــادر رئيســة لتشــكيل الــرأي العــام فــي ظــل غيــاب خطــاب رســمي واضــح 
وموثــوق. وفــي هــذا الســياق، لا يُُفهــم ضبــط المجــال العــام بوصفه تقييــداًً للتعبير، 
بــل كمســؤولية مؤسســاتية تهــدف إلــى توفيــر معلومــات دقيقــة، وتقليــل التلاعــب 
بالمشــاعر والخــوف، ومنــع تحويــل وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى بديــل للدولــة 

فــي إدارة الســردية العامــة.

4 استعادة معيار واحد في الحكم وقواعد مستقرة في السياسات	.
أكــد المشــاركون والمشــاركات أن المواطنــة لا يمكــن أن تســتقر فــي ظــل تقلــب 
دائــم فــي القــرارات والسياســات. فغيــاب معيــار واحــد للحكــم، وعــدم اســتقرار 
القواعــد الناظمــة للحيــاة العامــة، يُُنتــج شــعوراًً واســعاًً بالقلــق وعــدم اليقيــن، 
تُُطــرح  وعليــه،  عليــه.  الاعتمــاد  يمكــن  إطــاراًً  بوصفهــا  بالدولــة  الثقــة  ويقــوّّض 
اســتعادة الاتســاق والاســتقرار فــي السياســات بوصفهــا شــرطاًً لمواطنــة قائمــة 

علــى التوقّّــع والوضــوح، لا علــى ردود الفعــل.

5 والنســاء 	. المدنــي  للمجتمــع  المجــال  فتــح  عبــر  شــاملة  مواطنــة 
والشباب وذوي الإعاقة

إذا  جامعــة  تكــون  أن  يمكــن  لا  المواطنــة  أن  علــى  الجلســات  شــدّّدت  أخيــراًً، 
بقيــت المشــاركة محصــورة فــي نخــب محــدودة أو أطــر شــكلية. ففتــح المجــال 
أمــام المجتمــع المدنــي، وتمكيــن النســاء والشــباب وذوي الإعاقــة مــن المشــاركة 
الفعليــة، يُُعــدّّ شــرطاًً مهمــاًً لتحويــل المواطنــة مــن خطــاب إلــى ممارســة. ولا 
يتحقــق ذلــك إلا عبــر بيئــة قانونيــة وتنظيميــة تتيــح الفعل العام المســتقل، وتكســر 

منطــق التمثيــل الرمــزي لصالــح مشــاركة حقيقيــة ومؤثــرة.

محافظة السويداء

أولًاً: السياق
تعكــس جلســات الحــوار فــي محافظــة الســويداء ســياقاًً اســتثنائياًً فــي مقاربــة 
مفهــوم المواطنــة، لا يقتصــر اختلافــه علــى الخصوصيــة الديمغرافيــة للمحافظــة 
بوصفهــا ذات غالبيــة درزيــة مــع حضــور مســيحي وســني محلــي، بــل يتجلــى أساســاًً 
ــزال حاضــراًً بقــوة فــي الوعــي  ــج الــذي مــا ي ــث وغيــر المُُعال فــي ثقــل العنــف الحدي
الجمعــي واليوميــات. فقــد جــاءت النقاشــات فــي ظــل أثر مباشــر لمجــازر وانتهاكات 
واســعة النطــاق لــم تُُطــوََ بعــد، ولــم تتحــول إلــى »مــاضٍٍ« يمكــن تجــاوزه، بــل بقيــت 
مفتوحــة علــى الحاضــر، تُُســتعاد فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة وفي لغة المشــاركين 

وتوصيفاتهــم.

فــي هــذا الســياق، لا تظهــر الســويداء كمحافظــة تعيــش مرحلــة انتقاليــة هادئــة 
أو قابلــة للتطبيــع الســريع، بــل كمجــال منكفــئ قســراًً، محكــوم بمنطــق الحمايــة 
الذاتيــة، والصدمــة الجماعيــة، وغيــاب اليقيــن. أشــار المشــاركون والمشــاركات إلــى 
وقائــع ملموســة تجعــل الحديــث عــن المواطنــة بمعناهــا الجامــع حديثــاًً إشــكالياًً: 
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قــرى مــا تــزال غيــر قابلــة للدخــول، تهجيــر لــم يُُعكــس، ممتلــكات مدمّّــرة أو منهوبــة، 
وخســائر بشــرية ومعنويــة لــم تُُقابــل بــأي مســار مســاءلة أو اعتــراف. هــذه الوقائــع 
لتأطيــر  محاولــة  أي  إن  إذ  لــه،  حاكــم  كشــرط  بــل  للنقــاش،  كخلفيــة  تُُطــرح  لــم 

المواطنــة اصطدمــت مباشــرة بســؤال الأمــان والعدالــة.

تعريفــاًً  بوصفهــا  الســويداء  فــي  المواطنــة  تُُســتقبل  لا  الإطــار،  هــذا  ضمــن 
ــة. فقــد  ــراف وحماي ــاًً عامــاًً، بــل بوصفهــا ســؤال ثقــة واعت ــاًً وطني ــاًً أو خطاب قانوني
عبّّــرت إحــدى المشــاركات عــن واقــع يحــوّّل المواطنــة إلــى مطلــب مؤجََّــل، حيــن 
وصفــت مــا جــرى بأنــه »مجــازر بعــد مجــازر« دون محاســبة، وأشــارت إلــى وجــود 
ــر واســتمرار  ــة لا يمكــن الدخــول إليهــا بســبب الحــرق والتعفيــش والتفجي 83 قري
التهجيــر، مؤكــدة أن الحديــث عــن إعــادة بنــاء علاقــة المواطــن بالدولــة يبــدو غيــر 
َـت الحقائــق ويُُســتعاد الحــد الأدنــى مــن الأمــان. هــذا الطــرح  ممكــن عمليــاًً مــا لــم تُُثب�
لا يعكــس موقفــاًً سياســياًً بقــدر مــا يعكــس حــدّّاًً واقعيــاًً لمــا يمكــن للمواطنــة أن 

ــة والمســاءلة. ــاب الحماي ــه فــي ظــل غي تعني

كمــا تُُظهــر النقاشــات أن آثــار هــذه الأحــداث لــم تبــقََ محصــورة داخــل الجغرافيــا 
المحليــة للســويداء، بــل امتــدت لتطــال علاقــة الســكان بالمجــال الوطنــي الأوســع. 
فقــد تكــررت مشــاعر الخــذلان وغيــاب التضامــن، ســواء مــن الســلطة المركزيــة أو 
مــن بقيــة الســوريين، مــا أســهم فــي تــآكل الشــعور بالانتمــاء الوطنــي. فــي هــذا 
الســياق، ظهــر تحــوّّل لافــت فــي لغــة الانتمــاء لــدى بعــض المشــاركين، حيــث لــم 
ــل جــرى  ــة أو ضمــان، ب ــى ســوريا« يُُســتحضر بوصفــه إطــار حماي يعــد »الانتمــاء إل
ــز الأخيــر الممكــن للحمايــة  اســتبداله بانتمــاء أضيــق إلــى الســويداء باعتبارهــا الحيّّ

والأمــان.

ــة  ــاًً ضــد الهوي لا يُُقــرأ هــذا التحــوّّل بوصفــه نزعــة انفصاليــة أو موقفــاًً إيديولوجي
غيــر  الوطنــي  العقــد  وانهيــار  الحمايــة  لفــراغ  دفاعيــة  كاســتجابة  بــل  الوطنيــة، 
ــي، وحيــن لا تُُقابــل المجــازر  ــة فــي أداء دورهــا الحمائ المعلــن. فحيــن تفشــل الدول
بالاعتــراف أو المســاءلة، تتراجــع المواطنــة الوطنيــة بوصفهــا إطــاراًً جامعــاًً، ويحــل 
محلهــا انكفــاء محلــي يُُعــاد فيــه تعريــف الانتمــاء علــى أســاس القــرب والأمــان لا 

علــى أســاس الحقــوق المتســاوية.

وعليــه، يكشــف ســياق الســويداء أن المواطنــة هنــا ليســت مســألة دســتورية 
ــر  ــة مكســورة تشــكّّلت فــي ظــل عنــف غي ــل تجرب ــة، ب أو نقاشــاًً حــول شــكل الدول
الوطنــي. ومــن دون  بالعقــد  الثقــة  فــي  وتــآكل عميــق  اعتــراف،  مُُعالــج، وغيــاب 
معالجــة هــذا الســياق، بوصفــه نقطــة الانــطلاق لا الهامــش، يبقــى أي حديــث 
عــن مواطنــة جامعــة فــي الســويداء حديثــاًً معلّّقــاًً، يصطــدم بواقــع لــم يغــادر بعــد 

لحظــة الصدمــة.

ــاًً: تصــورات المواطنــة فــي الســويداء: مــن إطــار جامــع إلــى »اســتحقاق  ثاني
ــآكل تحــت العنــف والخــذلان مشــروط« يت

أن  المحافظــات،  بعــض  مــع  يتقاطــع  بشــكلٍٍ  الســويداء  جلســات  تُُظهــر 
المواطنــة لا تُُختبــر بوصفهــا علاقــة حقوقيــة ثابتــة أو وضعــاًً قانونيــاًً مســتقراًً، 
ــر مباشــرة بمســارات العنــف،  ــة سياســية شــعورية هشّّــة تتأث بــل بوصفهــا تجرب
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ــل  ــق النقــاش مــن ســؤالٍٍ تعريفــي مــن قبي ــدل أن ينطل ــة. فب ــراف، والحماي والاعت
»مــا هــي المواطنــة؟«، بــرز ســؤال أكثــر حــدّّة ووجوديــة: هــل مــا يــزال ممكنــاًً أن نــرى 

أنفســنا مواطنيــن فــي جماعــة وطنيــة واحــدة بعــد مــا حــدث؟

يتجسّّــد هــذا التحــوّّل بوضــوح فــي لغــة المشــاركين والمشــاركات التــي تربــط 
المواطنــة مباشــرة بثلاثيــة الاعتــراف والعدالــة والأمــان. فالمواطنــة، كمــا عبّّــروا 
عنهــا، لــم تعــد تُُقــاس بالانتمــاء الشــكلي إلــى الدولــة، بــل بقدرتهــا علــى توفيــر الحــد 
ــاح مــن  الأدنــى مــن الحمايــة والكرامــة. وقــد صاغــت إحــدى المشــاركات هــذا الانزي
إلــى الانتمــاء المحلــي بعبــارة مباشــرة ومكثفــة، قالــت فيهــا:  الانتمــاء الوطنــي 

»حاليــاًً صــار انتمائــي للســويداء فقــط«.

لا تُُقــرأ هــذه العبــارة بوصفهــا تموضعــاًً هويّّاتيــاًً انفصاليــاًً بالمعنــى السياســي، 
بــل كعلامــة علــى تــآكل المواطنــة الوطنيــة بوصفهــا إطــاراًً قــادراًً علــى منــح الأمــان 
أو المعنــى. فالانتمــاء هنــا لا يُُعــاد تعريفــه بدافــع إيديولوجــي، بل كاســتجابة دفاعية 
لغيــاب الحمايــة ولفشــل العقــد الوطنــي فــي الاســتجابة للعنــف الــذي تعــرّّض لــه 

الســكان.

فــي مداخلــة أخــرى، جــرى ربــط المواطنــة بشــكل صريــح بمســألة الاعتــراف، حيــث 
قــال أحــد المشــاركين إن المشــكلة ليســت فــي رفــض فكــرة ســوريا أو المواطنــة، 
بــل فــي غيــاب الاعتــراف بمــا جــرى، مضيفــاًً أن الحديــث عــن مواطنــة جامعــة يصبــح 
فارغــاًً حيــن يُُطلــب مــن النــاس »أن ينســوا« دون مســاءلة أو حقيقــة. هــذا الطــرح 
مشــروط  مشــروط:  كاســتحقاق  تُُفهــم  الســويداء  فــي  المواطنــة  أن  يعكــس 
إحــدى  العنــف. وقــد عبــرت  يتكــرر  ألا  الانتهــاكات، وبضمــان  بالاعتــراف، وبوقــف 
المشــاركات عــن هــذا الطــرح حيــث قالــت: »أنــا مــا عنــدي مشــكلة بســوريا ولا 
بالمواطنــة… بــس كيــف بــدك تحكيلــي عــن مواطنــة وأنــا لســه مــا حــدا اعتــرف باللــي 

صــار؟ بدكــن ننســى ونكمّّــل؟«
وفــي المقابــل، لــم تخــلُُ الجلســات مــن محــاولات واعيــة لتفكيك اللغــة الانفعالية 
والجمعيــة بوصفهــا جــزءاًً مــن الأزمــة نفســها. فقــد نوقشــت خطــورة التعميمــات 
مــن نــوع »نحــن« مقابــل »هــم«، والتنبيــه إلــى أن هــذه اللغــة تُُعيــد إنتــاج منطــق 
الإقصــاء ذاتــه الــذي قــاد إلــى الانهيــار. كمــا بــرزت دعــوات للاعتــراف بالتباينــات داخــل 
ــادات  ــة، أو مــن القي الســويداء نفســها، ســواء فــي المواقــف مــن الســلطة الديني
المحليــة، أو مــن أنمــاط إدارة الشــأن العــام. وفــي هــذا الســياق، شــدد مشــاركون 
علــى أن الشــرعية لا ينبغــي أن تُُمنــح بحكــم الأمــر الواقــع أو الرمــز، بــل تُُكتســب عبــر 

التعبيــر الحــر وإرادة النــاس.

يُُظهــر هــذا التوتــر بيــن الانكفــاء والانفتــاح أن تصــورات المواطنــة فــي الســويداء 
ليســت أحاديــة أو منغلقــة، بــل تعكــس صراعــاًً داخليــاًً بيــن الحاجــة إلــى الحمايــة 
ــي جامــع مــن جهــة أخــرى.  ــة فــي اســتعادة معنــى وطن ــة مــن جهــة، والرغب المحلي
غيــر أن هــذه الاســتعادة تبقــى، فــي نظــر المشــاركين، مشــروطة بمعالجــة الجــرح 

المفتــوح، لا بتجــاوزه الخطابــي.

وعليــه، تكشــف جلســات الســويداء أن المواطنــة تحوّّلــت مــن إطــار جامــع مُُســلََّم 
ــه إلــى مفهــوم متــآكل، يُُعــاد تعريفــه باســتمرار تحــت ضغــط العنــف والخــذلان.  ب
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فهــي لــم تعــد حقــاًً بديهيــاًً، بــل علاقــة مشــروطة تُُختبــر يوميــاًً بمــدى مــا تقدّّمــه 
الدولــة، والمجتمــع الوطنــي الأوســع، مــن اعتــراف وحمايــة وعدالــة.

جغرافيــا  إلــى  جامعــة  كهويــة  »ســوريا«  مــن  والانتمــاء:  المواطنــة  ثالثــاًً: 
مضطربــة انتمــاء  وحــدود  قســرية 

لــم يعــد  بــأن الانتمــاء الوطنــي  يتقــدّّم فــي جلســات الســويداء تصــورٌٌ واضــح 
ــه، بــل أصبــح ســؤالًاً مفتوحــاًً  ــاًً أو إطــاراًً جامعــاًً يُُفتــرض التســليم ب معطــى بديهي
ويتقلّّــص تحــت ضغــط العنــف، وانعــدام الأمــان، وغيــاب العقــد الوطنــي الحامــي. 
ّـر عنــه المشــاركون، لــم يعــد مجــرد شــعور وجداني أو هويــة رمزية،  فالانتمــاء، كمــا عب�
بــل بــات مرتبطــاًً مباشــرةًً بالجغرافيــا التــي توفّّــر الحــد الأدنــى مــن الأمــان والقــدرة 

علــى الاســتمرار.

ــاز،  ــاًً ســيادياًً بامتي فــي إحــدى المــداخلات، طُُــرح الانتمــاء بوصفــه ســؤالًاً جغرافي
يتجــاوز العاطفــة ليصــل إلــى حســابات القــرب والحمايــة والعيــش، حيــث تســاءل 
أحــد المشــاركين عــن معنــى الانتمــاء إلــى مركــز سياســي لا يوفّّــر حمايــة أو عدالــة، 
قــائلًاً بمــا معنــاه: لمــاذا يكــون الانتمــاء لدمشــق خيــاراًً بديهيــاًً إذا كانــت البدائــل 
الأقــرب اجتماعيــاًً أو اقتصاديــاًً )كعمّّــان( أكثــر قــدرة علــى تأميــن شــروط الحيــاة؟ 
وفــي الســياق نفســه، أشــار مشــارك آخــر إلــى أن بنــاء أي عقــد وطنــي يصبــح شــديد 
الصعوبــة حيــن تكــون المجتمعــات »محكومــة بــردود الأفعــال« لا برؤيــة جامعــة أو 
مشــروع مشــترك. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذا الإربــاك بوضــوح حيــن قــال: 
»نحــن اليــوم مــا نعــرف علــى أي أســاس ننتمــي… كل شــي صــار ردّّة فعــل، مــو خيــار 

وطنــي«.

يعكــس هــذا الطــرح تحــوّّل الانتمــاء مــن خيــار وطنــي واعٍٍ إلــى انتمــاء اضطــراري 
تحكمــه الجغرافيــا القســرية والظــروف الأمنيــة، لا فكرة الدولــة أو الهوية الجامعة. 
وفــي هــذا الإطــار، لا تُُرفــض »ســوريا« كفكــرة مجــردة، بــل يُُعــاد التشــكيك فــي 

قدرتهــا الراهنــة علــى أن تكــون إطــاراًً فعليــاًً للحمايــة والانتمــاء.

الســوري  المجتمــع  أن  يتكــرر حضــور فكــرة  النقــاش،  آخــر مــن  وفــي مســتوى 
انزلــق تدريجيــاًً إلــى هويــات متقابلــة تُُســتثار وتُُعــاد تعبئتهــا عبــر الخطــاب الدينــي 
أو الطائفــي أو المناطقــي. وقــد أشــار المشــاركون إلــى أن التفاعــل مــع الرمــوز 
ّـد ردوداًً  والشــعارات لــم يعــد محايــداًً أو ثقافيــاًً، بــل تحــوّّل إلــى فعــل اصطفــاف يول�
مقابلــة، بمــا يفاقــم الانقســام ويقــوّّض أي أرضيــة مشــتركة للمواطنــة. وفــي هــذا 
الســياق، اســتُُحضرت أمثلــة عــن تبــادل الشــعارات والهتافــات بوصفهــا انعكاســاًً 
لهــذا الاســتقطاب، حيــث قــال أحــد المشــاركين: »لمــا يقولــوا بنــي أميــة، منــرد بنــي 

معــروف… هيــك صــارت الهويــة، ردْْ علــى ردْْ«.

يُُظهــر هــذا الاقتبــاس كيــف تتحــوّّل الهويــة مــن عنصــر انتمــاء إلــى أداة مواجهــة 
رمزيــة، ت�ُـدار بمنطــق الفعــل وردّّ الفعــل، لا بمنطــق العيــش المشــترك أو الحقــوق 
المتســاوية. ونتيجــة لذلــك، تصبــح المواطنــة رهينــة مــزاج الاســتقطاب اللحظــي، 
بــدل أن تكــون قاعــدة مســتقرة تنظّّــم العلاقــة بيــن الأفــراد والجماعــات داخــل 

الدولــة.

وعليــه، تكشــف جلســات الســويداء أن الانتمــاء الوطنــي يمــرّّ بحالــة إعــادة تعريــف 
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قســرية، تتراجــع فيهــا »ســوريا« بوصفهــا هويــة جامعــة لصالح انتمــاءات جغرافية 
أو محليــة يُُنظــر إليهــا كمســاحات حمايــة مؤقتــة. هــذا التحــوّّل لا يعكــس رغبــة فــي 
القطيعــة، بقــدر مــا يعكــس فراغــاًً فــي المعنــى والحمايــة، يجعــل المواطنــة بلا 
أرضيــة صلبــة، ومعلّّقــة علــى توازنــات الخــوف والاصطفــاف بــدل أن تســتند إلــى 

عقــد وطنــي جامــع.

رابعاًً: الدولة/السلطة: المواطنة تنهار حين تغيب المساءلة
يُُعــدّّ هــذا المحــور مــن أكثــر المحــاور حــدّّة فــي جلســات الســويداء، إذ لا يقتصــر 
النقــاش فيــه علــى نقــد أداء الدولــة أو انحيازهــا، بــل يمتــد إلــى التشــكيك فــي وجــود 
الدولــة أصلًاً بوصفهــا طرفــاًً صالحــاًً لبنــاء مواطنــة. فالمشــاركون لا يناقشــون 
دولــة أخفقــت مؤقتــاًً، بــل دولــة غائبــة أو مُُغيََّبــة عــن أداء دورهــا الأساســي، مــا 

يجعــل فكــرة »الشــراكة« بيــن المواطــن والدولــة شــبه معدومــة.

أو  عقــد وطنــي  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  واضــح:  المــداخلات منطــق  فــي  يتكــرر 
ــراف أو مســاءلة، وفــي ظــل  ــم دون اعت مواطنــة جامعــة فــي ظــل اســتمرار الجرائ
غيــاب شــريك سياســي يُُنظــر إليــه بوصفــه مســؤولًاً وقــابلًاً للمحاســبة. وقــد عبّّــر 
أحــد المشــاركين عــن هــذه القطيعــة بوضــوح حيــن قــال: »كيــف بدنــا نعتبــر الدولــة 

شــريك، وهــي لا اعترفــت ولا حاســبت ولا حتــى وقفــت اللــي عــم يصيــر؟«.

يعكــس هــذا الطــرح أن الإشــكالية لــم تعــد مرتبطــة بســلوكيات فرديــة أو أخطــاء 
تغيــب  فحيــن  وقانونيــة.  أخلاقيــة  كمرجعيــة  الدولــة  فكــرة  بانهيــار  بــل  مرحليــة، 
الدولــة  مــن  تُُســحب  سياســة،  إلــى  التجاهــل  أو  الصمــت  ويتحــوّّل  المحاســبة، 

أهليتهــا بوصفهــا إطــاراًً جامعــاًً للمواطنيــن.

فــي هــذا الســياق، تظهــر المؤسســية بوصفهــا معيــاراًً عمليــاًً للمواطنــة، لا 
شــعاراًً نظريــاًً. فقــد ربــط المشــاركون المواطنــة بقــدرة الدولــة علــى أداء وظائــف 
أساســية: حمايــة طريــق دمشــق الســويداء، ضمــان حــق الــطلاب فــي التعليــم دون 
تمييــز، الاعتــراف بالشــهادات، حمايــة الجامعــات، وعــدم تحويــل المنابــر العامــة 
المــداخلات، جــرى تعــداد وقائــع  إحــدى  أو تعبئــة. وفــي  إلــى مســاحات تحريــض 
ملموســة منهــا قطــع الطريــق، ترحيــل طلاب الســويداء مــن الجامعــات، عــدم 
الاعتــراف بالشــهادات، وتحويــل المــدارس إلــى مراكــز إيــواء، بوصفهــا دلائــل علــى 
أن الدولــة لا تعمــل كضامــن للحقــوق، بــل كعامــل إضافــي للهشاشــة. وقــد لخّّــص 
أحــد المشــاركين هــذا الواقــع بقولــه: »الدولــة لازم تحمينــي بطريقــي وبجامعتــي 

ــة عــم نحكــي؟«. وبشــهادتي… لمــا هــاي كلهــا تنهــار، عــن أي مواطن

إلــى جانــب ذلــك، بــرز توتــرٌٌ إضافــي فــي النقاشــات يتمثــل فــي الخــوف مــن تحويــل 
ــر المشــاركون عــن  »ترميــم البيــوت« إلــى بديــل عــن الحقيقــة والمســاءلة. فقــد عبّّ
خشــيتهم مــن أن تُُســتخدم إعــادة الإعمــار أو التعويضــات الجزئيــة كوســيلة لطــيّّ 
الصفحــة دون تثبيــت الوقائــع أو تحديــد المســؤوليات، مــا يُُبقــي الضحايــا بلا اعتراف 
وبلا مســار عدالــة. فــي هــذا الســياق، لا يُُنظــر إلــى الترميــم كخطــوة إيجابيــة بحــد 
ّـع إذا لــم يترافــق  ذاتهــا، بــل كإجــراء قــد يتحــوّّل إلــى شــكل مــن أشــكال الإنــكار المقن�

مــع مســاءلة قانونيــة وأخلاقيــة.
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وعليــه، تكشــف جلســات الســويداء أن المواطنــة تنهــار حيــن تُُســتبدل الدولــة 
بمنطق »اللا شــريك«: دولة لا تعترف، لا تحاســب، ولا تؤدي وظائفها الأساســية. 
وفــي ظــل هــذا الواقــع، لا تعــود المواطنــة علاقــة حقــوق وواجبــات، بــل مطلبــاًً 
مــؤجّّلًاً مشــروطاًً بعــودة الدولــة بوصفهــا مرجعيــة قابلــة للمســاءلة، لا مجــرد 

اســم أو ســلطة أمــر واقــع.

خامســاًً: النســاء والمواطنــة: حيــن تتحــول الحمايــة والســمعة إلــى شــرط 
للمواطنــة وجــودي 

الحساســية  شــديدة  زاويــة  مــن  الســويداء  جلســات  فــي  المواطنــة  تُُســتعاد 
والوجــع، تتمثــل فــي تجربــة النســاء مــع الخطــف والانتهــاك والوصــم الاجتماعــي. 
ففــي هــذا الســياق، لا يُُنظــر إلــى المواطنــة بوصفهــا مشــاركة سياســية أو تمثــيلًاً 
رمزيــاًً، بــل بوصفهــا حقــاًً فــي النجــاة دون أن تتحــول النجــاة نفســها إلــى عقوبــة. وقد 
أظهــرت النقاشــات أن مــا يهــدد النســاء لا يقتصــر علــى الفعــل الجرمــي المباشــر، 
كحــالات الخطــف أو الاعتــداء الجنســي، بــل يمتــد إلــى مــا بعــده، حيــث تواجــه النســاء 

الناجيــات أشــكالًاً قاســية مــن العقــاب الاجتماعــي.

أو  للخطــف  تعرّّضــن  اللواتــي  النســاء  أن  إلــى  الإشــارة  الجلســات  فــي  تكــررت 
ــه،  ــداء وجــدن أنفســهن أمــام مســار مــزدوج مــن العنــف: عنــف الانتهــاك ذات الاعت
ــي. وفــي مقطــع  ــدل الجان ــة للمســاءلة ب ــذي يُُخضــع الضحي ــم عنــف المجتمــع ال ث
بالــغ الدلالــة، ذكــر أحــد المشــاركين أن بعــض النســاء اللواتــي عُُــدن بعــد اختطافهــن 
تعرّّضــن لعنــف اجتماعــي مباشــر، فقــال: »هنــاك اثنتــان قتلتــا، وواحــدة تطلقــت«.

لا يُُســتحضر هــذا المثــال بوصفــه حالــة فرديــة معزولــة، بــل كدليــل علــى نمــط 
مفهــوم  ويحــوّّل  حياتهــا،  مــن  أهــم  معيــاراًً  المــرأة  ســمعة  يجعــل  اجتماعــي 
»الكرامــة« إلــى أداة إقصــاء وعقــاب. وقــد ربطــت إحــدى المشــاركات هــذا الواقــع 
بثقافــة مجتمعيــة تبــرّّر العنــف ضــد النســاء باســم الشــرف، قائلــة بمــا معنــاه 
ــه، لا علــى مــا فُُــرض عليهــا، وإن المجتمــع  إن المــرأة تُُحاسََــب علــى مــا تعرّّضــت ل

»يرتــاح« حيــن يُُســكت الضحيــة بــدل أن يواجــه الجريمــة.

كمــا أظهــرت النقاشــات أن الخــوف مــن الوصــم لا يقــل أثــراًً عــن الخــوف مــن 
الخطــف نفســه، إذ يدفــع العديــد مــن العــائلات إلــى الصمــت، وعــدم التبليــغ، أو 
التعامــل مــع الانتهــاكات بوصفهــا »أســراراًً« يجــب دفنهــا. وفــي هــذا الســياق، 
أشــارت إحــدى المــداخلات إلــى أن بعــض حــالات الاعتــداء الجنســي لــم تُُناقََــش علنــاًً 
أصلًاً، بســبب الخــوف مــن الفضيحــة أو مــن ردّّ فعــل المجتمــع، مــا يعنــي أن جــزءاًً 
كبيــراًً مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يبقــى غيــر مرئــي، وغيــر معال�َـج، وغيــر 

معتــرف بــه.

ويســتمر النقــد الأخلاقــي فــي الجلســات لمجتمــع يرفــع شــعارات »الكرامــة« 
ــة« فــي الخطــاب العــام، بينمــا يُُمــارس فــي الواقــع إقصــاءًً قاســياًً ضــد  و«الحماي
النســاء الضحايــا. وقــد عبّّــر أحــد المشــاركين عــن هــذا التناقــض بمــرارة حيــن أشــار 
إلــى أن المجتمــع »ينتصــر للكرامــة بالــكلام، لكنــه يتــرك المــرأة وحدهــا حيــن تحتــاج 
حمايــة حقيقيــة«، مــا يربــط المواطنــة هنــا بحقــوق أساســية غيــر قابلــة للتجزئــة: 
للعقــاب  التعــرّّض  عــدم  فــي  والحــق  الابتــزاز،  مــن  الحمايــة  الجســدي،  الأمــان 
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الاجتماعــي بســبب العنــف الواقــع.

وفــق هــذا المنظــور، تتحــوّّل »مواطنــة النســاء« في الســويداء إلى مؤشــر كاشــف 
لمســتوى تحضّّــر المجــال العــام نفســه. فالســؤال لا يعــود: هــل تشــارك النســاء 
فــي السياســة؟ بــل: هــل توجــد آليــات حمايــة حقيقيــة للنســاء؟ هــل توجــد لغــة عامــة 
تُُجــرّّم الوصــم بــدل تبريــره؟ وهــل تُُدمــج قضايــا الخطــف والعنــف الجنســي والوصــم 
كملفــات  لا  أساســية،  حقوقــاًً  بوصفهــا  المواطنــة  تعريــف  ضمــن  الاجتماعــي 

اجتماعيــة ثانويــة أو »قضايــا حساســة« يُُفضََّــل تجاهلهــا؟

تكشــف جلســات الســويداء أن أي حديــث عــن مواطنــة جامعــة يبقــى ناقصــاًً مــا 
لــم يُُعالــج هــذا البعــد الجوهــري. فحيــن تتحــوّّل الســمعة إلــى سلاح، ويُُتــرك الجســد 
امتيــازاًً  نفســها  المواطنــة  تصبــح  اجتماعيــة،  أو  قانونيــة  حمايــة  دون  النســائي 
مشــروطاًً لا حقــاًً عامــاًً. وعليــه، لا يمكــن فصــل إعــادة بنــاء المواطنــة فــي الســويداء 
عــن تفكيــك منظومــة العنــف والوصــم التــي تطــال النســاء، لأن حمايــة النســاء 

ليســت قضيــة فئويــة، بــل شــرط تأسيســي لأي عقــد مواطنــة قابــل للحيــاة.
سادساًً: آفاق المواطنة في السويداء: شروط الحد الأدنى

علــى الرغــم مــن حــدّّة الســرديات التــي عكســتها جلســات الســويداء، لــم يخــلُُ 
النقــاش مــن تحديــد مجموعــة مــن الشــروط التــي اعتبرهــا المشــاركون حــدّّاًً أدنــى 
المحافظــات  فــي  المحافظــة. وكمــا  فــي  للمواطنــة  اســتعادة معنــى  لإمكانيــة 
الســابقة، لــم تُُطــرح هــذه الشــروط بوصفهــا حلــولًاً شــاملة أو برامــج سياســية 
مكتملــة، بــل كمرتكــزات أساســية مــن دونهــا تبقــى المواطنــة مفهومــاًً معلّّقــاًً، غيــر 

ــل للتحقــق فــي الواقــع اليومــي. قاب

1 كشف الحقيقة والاعتراف بالمجازر وتثبيت المسميات	.
اعتبــر المشــاركون أن أي حديــث عــن مواطنــة جامعــة فــي الســويداء لا يمكــن أن 
يبــدأ دون اعتــراف واضــح وصريــح بمــا جــرى مــن مجــازر وانتهــاكات، ودون تســمية 
ــل أو  ــة للتأوي ــاًً« قابل الأشــياء بأســمائها. فالتعامــل مــع مــا حــدث بوصفــه »أحداث
الطمــس يُُعــدّّ، فــي نظرهــم، امتــداداًً للإنــكار الــذي ينســف الانتمــاء ويحــوّّل الضحايــا 
إلــى هامــش. ومــن هــذا المنطلــق، تُُطــرح الحقيقــة والاعتــراف بوصفهمــا شــرطين 

تأسيســيين لإعــادة بنــاء الثقــة، لا مطلبــاًً رمزيــاًً أو أخلاقيــاًً فحســب.

2 مساءلة قابلة للتصديق وعدالة انتقالية لا تتجاوز الجرح المفتوح	.
تكــرّّر فــي الجلســات التأكيــد علــى أن العدالــة ليســت مطلبــاًً انتقاميــاًً، بــل مــدخلًاً 
ضروريــاًً لإعــادة بنــاء أي علاقــة مواطنــة. فغيــاب المحاســبة، أو الاكتفــاء بإجــراءات 
شــكلية، أو تدويــر الرمــوز ذاتهــا، يُُعيــد إنتــاج الشــعور بالغبــن ويقــوّّض أي حديــث عــن 
مرحلــة جديــدة. لذلــك، تُُفهــم العدالــة الانتقاليــة هنــا بوصفهــا مســاراًً يبــدأ بوقــف 

الجرائــم وتثبيــت المســؤوليات، لا بتجاوزهــا أو تأجيلهــا.

3 عمليــاً 	. اختبــاراً  بوصفهــا  للدولــة  الحمائيــة  الوظيفــة  اســتعادة 
للمواطنة

ربــط المشــاركون والمشــاركات المواطنــة بقــدرة الدولــة علــى أداء وظائفهــا 
الأساسية، ولا سيما حماية الطرق، وضمان حق التعليم، والاعتراف بالشهادات، 
وتأميــن الوصــول الآمــن إلــى القــرى، وتوفيــر الحــد الأدنــى مــن الخدمــات. ففــي ظــل 
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عجــز الســلطة عــن ضمــان هــذه الحقــوق اليوميــة، تفقــد المواطنــة مضمونهــا 
العملــي، وتتحــوّّل إلــى مفهــوم نظــري منفصــل عــن حيــاة النــاس واحتياجاتهــم.

4 عقــد 	. مــن  جــزءاً  بوصفهــا  والوصــم  الخطــف  مــن  النســاء  حمايــة 
المواطنة

فــي الســويداء، لا يُُنظــر إلــى قضايــا النســاء بوصفهــا ملفــات اجتماعيــة ثانويــة أو 
قضايــا »تمكيــن رمــزي«، بــل كاختبــار حقيقــي لمعنــى المواطنــة نفســها. فحمايــة 
الوصــم  وتجريــم  العنــف،  لحــالات  الفعالــة  والاســتجابة  الخطــف،  مــن  النســاء 
والعقــاب الاجتماعــي الــذي يضاعــف الانتهــاك، تُُعــدّّ شــروطاًً أساســية لأي عقــد 
مواطنــة قابــل للحيــاة. ومــن دون ضمــان الأمــان والكرامــة للنســاء بعــد الصدمــة، 

تبقــى المواطنــة انتقائيــة ومشــروطة.

5 غيــر 	. وخطــاب  متبــادل  تضامــن  عبــر  الوطنــي  الانتمــاء  بنــاء  إعــادة 
إقصائي

ــة فــي الســويداء لا يمكــن  ــى أن اســتعادة المواطن ــراًً، شــدّّدت الجلســات عل أخي
ــدة. فالخــذلان  ــي علــى أســس جدي ــاء الانتمــاء الوطن ــم بمعــزل عــن إعــادة بن أن تت
والتعميمــات المتبادلــة عمّّقــت الشــعور بالعزلــة والانكفــاء المحلــي. ومــن هنــا، 
تُُطــرح الحاجــة إلــى خطــاب وطنــي يوقــف التعميــم والتمثيــل الطائفــي للمجــازر، 
ويفتــح قنــوات اعتــراف متبــادل بــالأذى، وينتقــل مــن منطــق الاصطفــاف إلى منطق 

الحقــوق غيــر القابلــة للتجزئــة.
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فــي ســت  حــوار مجتمعيــة  لجلســات  نوعــي  تحليــل  عبــر  الورقــة،  هــذه  تُُظهــر 
محافظــات ســورية، أن أزمــة المواطنــة فــي ســوريا ليســت أزمــة تعريــف أو نصوص 
ــة، تشــكّّلت وتعمّّقــت عبــر  ــة بيــن المواطــن والدول قانونيــة، بــل أزمــة علاقــة مختلّّ
عقــود، وتفاقمــت بفعــل النــزاع ومــا تلاه. فعلــى الرغــم مــن التبايــن الكبيــر بيــن 
الســياقات المحليــة، اقتصاديــاًً، طائفيــاًً، أمنيــاًً، وقوميــاًً، تتقاطــع تجــارب الســوريين 
والســوريات عنــد إدراكٍٍ مشــترك لهشاشــة المواطنــة، ولغيــاب الشــعور بالحمايــة 

ــراف. ــة والاعت والعدال

تكشــف المقارنــة بيــن المحافظــات أن المواطنــة تُُختبــر بوصفهــا تجربــة معيشــة 
مشــروطة، تتقلّّــص أو تتوسّّــع تبعــاًً لســلوك الســلطة، واســتقرار المؤسســات، 
ــم يعــد  ــي ل ــة. كمــا تُُظهــر أن الانتمــاء الوطن ــة الحقــوق اليومي ــى حماي وقدرتهــا عل
بديهيــاًً، بــل أصبــح موضــع تســاؤل فــي ظــل الخــوف، والوصــم، والإنــكار، وغيــاب 
المســاءلة. ويبــرز فــي هــذا الســياق خطــر لجــوء الســلطة إلــى اســتخدام العنــف 
بوصفــه أداة للضبــط والســيطرة، إذ يُُفضــي ذلــك إلــى تقويــض مــا تبقّّــى مــن الثقــة 
العامــة، وتحويــل العلاقــة مــع الدولــة مــن علاقــة حقــوق وواجبــات إلــى علاقــة خــوف 
وإذعــان. وفــي المقابــل، يختلــف تعريــف »الحــد الأدنــى« للمواطنــة مــن ســياق إلــى 
آخــر، تبعــاًً لطبيعــة الجــرح المحلــي، مــا يؤكــد أن اســتعادة المواطنــة لا يمكــن أن تتــم 

عبــر نمــوذج واحــد أو مقاربــة مركزيــة جامــدة.

وعليــه، تخلــص الورقــة إلــى أن إعــادة بنــاء المواطنــة فــي ســوريا تتطلــب مســاراًً 
ــد تعريــف  ــة للإقصــاء والخــوف، ويعي ــج الجــذور البنيوي ــاًً يعال مزدوجــاًً: إطــاراًً وطني
مرنــة  محليــة  ومقاربــات  والكرامــة،  والعدالــة  للحمايــة  بوصفهــا ضامنــاًً  الدولــة 
تســتجيب لأولويــات النــاس كمــا يعيشــونها فــي ســياقاتهم المختلفــة. إن تجاهــل 
هــذا التــوازي، أو الاكتفــاء بخطــاب جامــع لا يُُترجــم إلــى ممارســات ملموســة، يهــدد 
بإعــادة إنتــاج مواطنــة شــكلية، غيــر قــادرة علــى ترميــم الثقــة أو منــع تكــرار الانهيــار.
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